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 دِيْ بَاجَةُ البَحْثِ 
الحعُ  فُ نُونَ  مَنح  دَعَهُ  وَأوَح لَحبَابَ،  الِح لَُِولِ  تَ بحصَرَةً  الحكَتَابَ  عَبحدَهَ  عَلَى  أنَ حزَلَ  الهذَي  دُ لِلّهََ  مح كَمَ   لُومَ الْحَ وَالْحَ
راً وَأَغحزَرَهَا عَلحمًا وَأَعحذَبََاَ نَظحمًا وَأبَ حلَغَهَا فِ الحَ  طاَبَ، قرآنا  الحعَجَبَ الحعُجَابَ، وَجَعَلَهُ أَجَله الحكُتُبَ قَدح

هَةَ فَيهَ وَلََ ارحتيََابَ   .عَرَبيًَّا غَيْحَ ذَي عَوَجٍ وَلََ مخلوق، لَ شُب ح
هَدُ أَنح لََ إلََهَ  دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ رَبُّ الِرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وَخَضَعَتح   وَأَشح ُ وَحح إَلَه الِلّه

 .لعََظَمَتَهَ الر قَاَبُ 
عَابَ إَلَ  رَفَ الشَ  رَمَ الشُّعُوبَ وَأَشح عُوثُ مَنح أَكح هَدُ أَنه سَيَ دَنَا مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ الحمَب ح ةٍ خَيْحَ أمُه   وَأَشح

َ إَلَ يَ وحمَ الحمَآبَ  َنْحَابَ صَلََةً وَسَلََمًا دَائَمَيْح  .بَِفَحضَلَ كَتَابٍ الِح
لَكُ إَلَ قُ نهتَهَ وَلََ  رَكُ لَهُ مَنح قَ راَرٍ وَطَوحدٌ شَامَخٌ لََ يُسح يُصَارُ مَنح أَراَدَ   وَبَ عحدُ فإََنه الحعَلحمَ بََحرٌ زَخهارٌ لََ يدُح

اسح  إَلَ  ذَلَكَ  السهبَيلَ  إَلَ  دح  يَََ لَحَ  صَائهََ  إَحح إَلَ  الحوُصُولَ  راَمَ  وَمَنح  وُصُولًَ،  ذَلَكَ  إَلَ  لُغح  يَ ب ح لَحَ  تَقحصَائهََ 
لَلَحقَهَ:   مُخَاطَبًا  تَ عَالَ  قاَلَ  وَقَدح  كَيحفَ  قَلِيلا ﴿  سَبَيلًَ  إِلَّا  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتيِتُمْ     ﴾   وَمَا 

فَيهَ وَإَنه كَتَا ( 85)الإسراء: أوَحدعََ  وَمَطحلَعُهَا  شََحسَهَا  وَدَائرََةُ  بَ عُهَا  وَمَن ح الحعُلُومَ  رُ  مُفَجَ  لََوَُ  الحقُرحآنَ  بَ نَا 
تَمَدُّ وَعَلَيحهَ يَ عح  يٍ وَغَيٍ  فَتََىَ كُله ذَي فَنٍ  مَنحهُ يَسح تَمَدُ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَ عَلحمَ كل شيء وأبان فيه كُله هَدح

رَاَمَ فاَلحفَقَيهُ  لََلَ وَالْح مَ الْحَ رجَُ حُكح تَخح كَامَ وَيَسح َحح تَ نحبَطُ مَنحهُ الِح  .يَسح
وَيُّ يَ بحنَِ مَنحهُ قَ وَاعَدَ إَعحراَبَهَ وَيَ رحجَعُ إلَيَحهَ فِ مَعحرفََةَ خَطأََ الحقَوحلَ مَنح صَوَابَهَ   .وَالنهحح

نَ النَ ظاَمَ وَ  تَدَي بَهَ إَلَ حُسح  .يَ عحتَبُِ مَسَالَكَ الحبَلََغَةَ فِ صَوحغَ الحكَلََمَ وَالحبَ يَانُِّ يَ هح
ثاَلَ مَا يَ زحدَجَرُ بَهَ  َمح بَحصَارَ وَمَنَ الحمَوَاعَظَ وَالِح رُ أوُلِ الِح بَارَ مَا يذُكََ  َخح رَ وَفَيهَ مَنَ الحقَصَصَ وَالِح  أوُلُو الحفَكح

ظٍ وَبَلََغَةَ  وَالََعحتَبَارَ إَلَ غَيْحَ ذَلَكَ مَنح عُلُومٍ لََ ي ُ  رَهَا هَذَا مَعَ فَصَاحَةَ لَفح رَهَا إَلَه مَنح عَلَمَ حَصح رُ قَدح قَدَ 
مُ الحغيُُوبَ  دَرُ عَلَيحهَ إَلَه عَلَه لُبُ الحقُلُوبَ وَإَعحجَازُ نَظحمٍ لََ يَ قح هَرُ الحعُقُولَ وَتَسح لُوبٍ تَ ب ح  ( 1) .أُسح

  

 

(. الإتقان فِ علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن  16-1/15، للسيوطي: )الإتقان فِ علوم القرآنينُظر: مقدمة    -1
ه ( المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الَيئة المصرية العامة للكتاب  911بكر، جلَل الدين السيوطي )المتوفى:  أبي  

 .4م عدد الِجزاء:  1974ه / 1394الطبعة: 

https://al-maktaba.org/book/11728
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 ملخص البحث
فِ    " سُبُ اللاطاَئِفُ  الطاوَائِفِ بَ يَانِ  بَثية  هو    ،"لِ  دراسة  وتناولَ  اقدهمهعنوان  بِسلوب    االباحث 

إل ثلَث طوائف وهم:   همانقسامو   سبل المكلفيْ  اعلمي سهل المأخذ قريب التناول، وقد بيْه فيه
عَمُ  ُن ح

َغحضُو   -عَلَيَهَمح    )الم
ورغهب فيه، وأهل السعادة   السعادة سبيل أهل  فبيْه (،  ونالضهال    -عَلَيَهَمح    بُ الم

عَمُ هم:   ُن ح
المستقيم  )الم الصراط  الإيمان و   ،عَلَيَهَمح( بسلوك  الذين جمعوا بيْ    والعمل، وبيْه   العلموهم 

وحذه   سبلَ  الشقاوة  سلوكأهل  ومن  منها  َغحضُو سبلها  ر 
)الم هم:  الشقاوة  وأهل   ، عَلَيَهَمح   بُ ، 

 عمل بعلمه ولَ ينتفع به ولَ يرفع به رأسًا لَ يعليه( لِنه  مَغحضُوبٍ ) وهم ما بيْ: عالٍَ ( ونالضهال  و 
فلم تنفعه عبادته ولَ ينتفع بَا ولَ يرفع بَا   على جهل   ( عَبَدَ اللَ )ضال ٍ     "اليهود"، وما بيْ عابدٍ ك

 رأسًا ك  " النصارى". 
Research Summary 

 “ The politeness in explaining the ways of the sects” is the 
title of a research study presented by the researcher and dealt 
with in an easy-to-understand scientific manner, in which he 
explained the ways of the taxpayers and their division into 
three sects: And the people of happiness are: (the one who has 
favored them) by walking the straight path, and they are the 
ones who combined faith, knowledge and action, and 
explained the paths of the people of misery and warned 
against them and against taking their paths. He did not act 
upon his knowledge, did not benefit from it, and did not raise 
his head with it 
Like “the Jews”, and between a (misguided) worshiper he 
worshiped God in ignorance, his worship did not benefit 
him, he did not benefit from it, and he did not raise a head 
with it, like “Christians ”.  
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 خطة البحث
من فصليْ، وكل فصل يندرج تحته عدد من المباحث،   وقد ضمهن الباحثُ بَثَه خطة بَث مكونة 

 وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب، وقد بيْه فيه ما يلي: 
:  أهمية موضوع البحث  أولَّا
 أهم الدراسات السابقة وأبرزها  ثانياا:
 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث ثالثاا:

 أهداف البحثرابعاا: 
 منهج البحثخامساا: 
 خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لَا تلك الدراسة المختصرة  سادساا:
 مجموع الفهارس سابعاا:

 وخطة البحث تشتمل على فصلين على النحو التالي: 
(الفاتحة  بين يدي سورة  الفصل الأول   )إجمالَّا
 وفيه مبحثان: 

 ونظائر فِ العدد   ونزولها،   المبحث الأول: اسمها، وعدد آياتها، 
 وفيه ثلثة مطالب: 

 المطلب الِول: اسمها: وسبب تسميتها ب "سورة الفاتحة" 
 المطلب الثانِ: عدد آياتها وترتيب وزمن وظروف وسبب نزولَا 

 المطلب الثالث: نظائر سورة الفاتحة فِ عدد آياتها:  
(المبحث الثاني: أغراض السورة الكريمة   )إجمالَّا

 وفيه مطلبان: 
 )إجمالًَ(المطلب الِول: بيان مُور مواضيع السورة 

 المطلب  الثانِ: بيان المعنى الإجمالِ للسورة
عَمِ  الثلث طوائف  الفصل الثاني  الضاالِ يِنَ( -المغَْضُوبِ عَلَيِهِمْ  –عَلَيِهِمْ )المنُ ْ

 مباحث:خمسة وفيه 
 فِ فاتحة الكتاب  الثلث طوائفالمبحث الأول: 
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 وفيه ثلثة مطالب:
 إجمالَ   الثلَث ذكر الطوائف  المطلب الِول: 
 التعريف بالطوائف الثلَث إجمالَ المطلب الثانِ: 

 الثلَث المطلب الثالث: خلَصة أقوال أئمة التفسيْ فِ التعريف بالطوائف  
 تفصيلا  الثلث المبحث الثاني: التعريف بالطوائف 

 مطالب:ثلثة وفيه 
 "التعريف بالطائفة الِول: "المنعم عليهم المطلب الِول: 

 صفاتهم إجمالَ     وأعظم   أخص   المطلب الثانِ: 
 صفاتهم تفصيلًَ   وأعظم   المطلب الثالث: أخص 

 : التعريف بالطائفة الثانية: " المغضوب عليهم" المبحث الثالث
 : الب مط ثلثة  وفيه  

 المطلب الِول: من هم المغضوب عليهم؟ 
   المطلب الثانِ: التعريف باليهود واليهودية 

 صفاتهم وأخس  : أخص  الثالث المطلب  
 "الضالون" المبحث الرابع: التعريف بالطائفة الثالثة:  

 مطالب:أربعة وفيه 
 المطلب الِول: من هم الضالون؟ 

 المطلب الثانِ: التعريف بالنصرانية والنصارى 
 أخص وأخس  صفات النصارى   المطلب الثالث:  

 المطلب الرابع: كثرة ورود لفظ النصارى فِ القرآن الكري 
 "  "تحذيرٌ وتنبيه   لطوائف الثالث  نداءٌ ل المبحث الخامس:  

 مطالب:ثلثة وفيه 
 : أبرز الصفات المشتَكة بيْ اليهود والنصارى المطلب الِول 

 المطلب الثانِ: تنبيه وتحذير المنعم عليهم من سلوك سبيل اليهود والنصارى 
 نداء عام لليهود والنصارى المطلب الثالث:  
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 منهجية البحث
: أهمية موضوع البحث  أولَّا

البحث فِ طليعة   الِبَاث التي ينبغي على كل مصلح فِ موقعه ومكانه أن يتناولَا يُ عَدُ موضوع 
وتعلقه ك لتعلقه بعقيدة الولَء والبِاء، ويوليها عناية واهتمامًا يليق بموضوعها ولَسيما الباحثيْ، وذل

عَمَ عَلَيَهَمح(  بسبل السلَم وترغيبه فِ سلوك سبيل ُن ح
، وتحذيرهم من سبل أهل الغواية أهل النجاة )الم

َغحضُوبَ عَلَيَهَمح    لضلَلوا
 .الضهالَ يََْ( -)الم

 ثانياا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
بَثه الضيق وجهده الضئيل على أي دراسة بَثية سابقة تناولت موضوع لَ يقف الباحث فِ حدود  

أمهات كتب   متخصصةبدراسة    البحث بطون  فِ  منثوراً  ما كان  إلَ  تأصيلي،  علمي   بِسلوب 
شيخ  أملَه  فيما  سيما  ولَ  الإسلَم،  أئمة  مصنفات  بعض  فِ  منثوراً  ما كان  وكذلك  التفسيْ، 

رحمهما الل تعال   -ه (  751)ت  وتلميذه القيم الإمام ابن القيم  ،ه (  728)ت    ابن تيمية  الإسلَم
-.   
  فِ     -رحمه الل تعال    -ابن تيمية  ما سطره يراع شيخ الإسلَم:  تلك المصنفاتولعل من أبرز    

المسيح "  التالية:  كتبه دين  بدل  لمن  الصحيح  ""الجواب  و  و العبودية،  الفتاوى،  اقتضاء ،  مجموع 
رحمه الل تعال   -الإمام ابن القيم المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وكذلك ما سطره يراع   الصراط

مدارج السالكيْ بيْ منازل إياك نعبد   و "،  " بدائع الفوائد  بعض مؤلفاته والتي من أبرزها    فِ   -
 وإياك نستعيْ" وغيْهما. 

 ثالثاا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
أوجب  إ ولرسوله ولِئمة   المتحتمات على   الواجبات ن من  ولكتابه  النصيحة لله  بذل  الإيمان  أهل 

؟ قالَ: لِلّهََ "   :-صلى الل عليه وسلم    -بقوله  المسلميْ وعامتهم، عملًَ   ينُ النهصَيحَةُ. قُ لحنا: لَمَنح الدَ 
لَمَيَْ وعامهتَهَمح  ُسح

 ( 2) ."ولَكَتابَهَ ولَرَسولَهَ ولِئََمهةَ الم
عَمَ عَلَيَهَمح(  فمن هذا المنطلق كان هذا البحث الذي فيع الدلَلة على سبيل أهل النجاة ُن ح

، وفيه  )الم
َغحضُوبَ عَلَيَهَمح التحذير من سبل أهل الشقاء 

 .الضهالَ يََْ(، و )الم
  

 

 . -رضي الل عنه  -(. من حديث تميم الداري 55رواه مسلم: ) 2 -



 

 

10 

 رابعاا: أهداف البحث 
 لهذا البحث أهداف عظيمة وغايات جليلة، ولعل أبرزها ما يلي: 

 التعريف الموجز بسورة الفاتحة وبيان أغراضها ومعناها العام -1
 بيان أقسام الناس فِ معرفة الصراط المستقيم  والَهتداء إليه وسلوك سبيله   -2
 ة الصراط وسلوكه: ف وأن أقسام الناس فِ معر   
 الثبات عليه بسلوكه و ومنعم عليه    لمعرفته بيْ مهتد إليه موفق    -أ   

 مغضوب عليه لمعرفته وترك سبيله عن عمد مع علمه به وبيْ مخذول    -ب 
 ضال عن سلوكه والَهتداء إليه بجهله    ،  وبيْ مُروم من معرفته   -ج 
(.اليهود والنصارى  أبرز الصفات المشتَكة بيْ بيان -3 َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، والضهالَ يََْ

 )الم
عَمَ عَلَيَهَمح(، تنبيه وتحذير  -4 ُن ح

َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، والضهالَ يََْ(   يهود والنصارىال  من سلوك سبيل)الم
 )الم

َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، والضهالَ يََْ(   لليهود والنصارى ) انداء عام توجيه  -5
 لم

 خامساا: منهج البحث 
  المنهج الوصفي:

الباحث   العلميالذي يعُد  المنهج الوصفي  استخدم  البحث  ، الِصيل   من أبرز وأهم أنواع مناهج 
تحليلية تعتمد على تحديد الإشكالَت والذي يعتمد فيه الباحث على تناوله دراسته وبَثه بطريقة  

أهداف بَثه بطريقة وصفية، مع وبيان    الواردة على البحث والدراسة، وتقدي الْلول المناسبة لَا،
البحث والدراسة لِهم تقدي الشروح الوافية والكافية فِ طيات بَثه ودراسته، والوصول فِ خاتمة  

  النتائج والتوصيات التي خلص إليه بَثه وانتهت إليها دراسته. 
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( بين يدي سورة  الفاتحة  الفصل الأول  )إجمالَّا

 عدد النظائر فِ اسمها، وعدد آياتها، ونزولها، و : الأول المبحث
 وفيه ثلثة مطالب: 
 "الفاتحةسورة ب "  : وسبب تسميتهااسمها المطلب الأول: 

فاتحة  فيها، كالفاتحة لِنها  ذكر  ما  أبرز  أو باسم  مواضيعها،  أهم  يناسب  بما  السور  تسمية  جرى 
القرآن، وإن كان أصل التسمية لَ يعلل، ولكن قضى الل بَكمته الكمال والتمام لكلَمه سبحانه 

 من كل وجه.
»فمن أسمائها:   : -  رحْه الل   -ه (  597)ت:  زِي ِ يقول أبو الفَرَجِ عَبْدُ الراحَْْنِ بْنُ عَلِي ٍّ ابْنُ الجوَْ 
 (.  3الفاتحة؛ لِنه يستفتح الكتاب بَا تلَوة وكتابة«) 

  :-رحْه الل  -ه ( 774)ت: ويقول ابن كثير
أم  أيضًا:  لَا  الصلَة، ويقال  القراءة فِ  تفتح  الكتاب خطًّا، وبَا  فاتحة  الفاتحة، أي:  »يقال لَا: 

 (. 4الجمهور«) الكتاب عند 
ثاَنِ، كما تُسَمهى  كذلك  السهبحعُ  الَِسَاسَيهةَ، وتُسَمهى  مَقَاصَدَهُ  جَمَعَتح  لِنهاَ  الكَتَابَ  أمُُّ  وَتُسَمهى  

َ
 -الم

الشهافَيَةُ  ََ  ،  ، دُ القُرحآنَ،    وَأسَاسُ ،  وَالكَافَيَةُ وَالوَافَيَةُ  الَْمح الفاتحة    ،وتُسَمهى  به، وتُسَمهى  لَفتتاحها 
أكثر من أنح تعد، وكثرت الِسماء تدل على    وهي   وغيْها من الِسماء والِوصاف التي وُصَفَت بَا

 شرف المسمى.
  

 

فِ علم التفسيْ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  زاد المسيْ  -تفسيْ ابن الجوزي  (.1/10( زاد المسيْ )3)
بيْوت الطبعة: الِول -ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي  597علي بن مُمد الجوزي )المتوفى:  

 ه .  1422-
تفسيْ القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ  ،(. تفسيْ ابن كثي1/101ْ(( تفسيْ ابن كثيْ:  4)

ه ( المحقق: مُمد حسيْ شَس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات 774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  
 .  ه  1419 -بيْوت الطبعة: الِول  -بيضون مُمد علي 
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 نزولها وظروف وسبب وزمنوترتيب  : عدد آياتهاالمطلب الثاني
: عدد آياتها  أولَّا

بإجماع القرهاء والمفس رين وأهل العدد، وقد دله على فاتحة الكتاب تعداد آياتها سبع آيات، وذلك  
 ذلك دلَلة الكتاب والسنة والإجماع. 

  :فأما دلَّلة الكتاب -أ
 . (87الْجر:)﴾ ې   ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ﴿فقول الل تعالى:

بعد سياقه لأقوال أهل التأويل فِ الآية   -رحْه الل    -  ه (310)ت:  يقول ابن جرير الطبري
 :  -الكريمة

»وقال آخرون: عنى بذلك: سبع آيات، وقالوا: هن آيات فاتحة الكتاب؛ لِنهن سبع آيات، وهم 
من  ركعة  فِ كل  يثنيْ  لِنهن  مثانِ  سميْ  إنما  بعضهم:  فقال  المثانِ،  معنى  فِ  مختلفون  أيضًا 

 .(5الصلَة«)
القول قد أصابوا، لِن قولَم قد ثبت تأويله وتفسيْه فِ الْديث الثابت ولَريب أن أصحاب هذا  

 الصحيح، والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأتي فِ بيان دلَلة السنة.
 بعد أن ساق القول الأول فِ الآية الكريمة:  -رحْه الل  - ه (774)ت: ويقول ابن كثير

سبع   وهي  الفاتحة،  أنها  الثانِ:  عن»والقول  ذلك  روي  مسعود، وعلي، عمر، آيات.  وابن   وابن 
 رضي الل عنهم أجمعيْ. عباس

  :-رضي الل عنهما -ه ( 68)ت: ابن عباس قال
قال  وبه  بَا.  الل  خصكم  وقد  السابعة،  الآية  هي  بن   النخعي، والبسملة  عبيد  بن  الل  وعبد 

  (، والْسن البصري، ومجاهد.6حوشب) وشهر بن  مليكة، وابن أبي ،عميْ
  

 

البيان فِ تأويل القرآن المؤلف: مُمد بن جرير بن يزيد بن  تفسيْ الطبِي  (.17/133( تفسيْ الطبِي: )5) ، جامع 
ه ( المحقق: أحمد مُمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 310كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبِي )المتوفى:  

  .24م، عدد الِجزاء:  2000 -ه    1420، الِول
أبي  أسماء، وعن كان من كبار علماء التابعيْ، حدهث عن مولَته ( شهر بن حوشب أبو سعيد الِشعري الشامي. 6)

 وشهر تُكلَ م فيه كثيْاً. وابن عباس.وعائشة،  هريرة،
 [. 225 – 1: »وشهر ضعيف«، وقال عنه: »يهم«. ]أحكام الجنائز  -رحمه الل -قال الِلبانِ 

 (. 143 – 4: »وهو سيء الْفظ لَ سيما وقد خالف جميع الثقات فيه ... « )الإرواء -رحمه الل -وقال 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12186
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12186
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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  :-رحْه الل  -ه (  118)ت:  قتادة وقال
 وفِ رواية: فِ كل ركعة مكتوبة أو تطوع.  .ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يثنيْ فِ كل قراءة

قدمناها فِ فضائل سورة »الفاتحة« فِ ابن جرير، واحتج بالِحاديث الواردة فِ ذلك، وقد   واختاره
  .( 7أول التفسيْ، ولله الْمد«)

 قال: - رضي الل عنه -ه ( 40)ت:  علي أبي طالب وعن
 (.  8»السبع المثانِ: فاتحة الكتاب«)  

عباس بن  الل  عبد  القرآن  وترجمان  الِمة  حبِ  باختيار  عنهما  -وحسبك  الل  وكذلك -رضي   ،
 .-رضي الل عنه   -باختيار على بن طالب 

ولَريب أن أصحاب هذا القول قد أصابوا، لِن قولَم قد ثبت تأويله وتفسيْه فِ الْديث الثابت 
 الصحيح، والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأتي فِ بيان دلَلة السنة.

 :وأما دلَّلة السنة -ب 
النبي البخاري من    -صلى الله عليه وسلم    -  فقد ثبت عن  الفاتحة؛ وذلك لما ثبت وصح عند  أنه فسرها بسورة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها له بقوله: »الْمد لله رب العالميْ،   -رضي الل عنه    -حديث سعيد بن المعلهى  
(. فيكون بذلك العدد المذكور فِ الآية مُنصَرَفه 9هي السبع المثانِ والقرآن العظيم الذي أوتيتُه«) 

  .لسورة الكريمةإل عدد آيات ا
 : وأماا الإجماع -ج
 فقد حكاه خلق كثيْ من العلماء لَ حصر لَم. 

 وننقل بعض أقوال من حكى الإجماع: 
(: »وهي سبع آيات فِ جميع  10)  :-رحْه الل    -ه (  444)ت:    قاَلَ عُثْمَانُ بنُ سَعِيدٍّ الداانيي 

 (.  11العدد«)

 

 (. 4/547( تفسيْ ابن كثيْ: )7)
 (. 17/133( تفسيْ الطبِي: )8)
 (. 5006( رواه البخاري: )9)
الدان10ِ) عمرو  أبو  شوال   (  فِ  ب   444)المتوفِ  زمانه  فِ  المعروف  الصيْفِ  ه (  ومُفس ر   ابن  ومُُد ث  قراءات  عالَ 

يْ فِ القراءات السبع، والَقتصاد فِ السبع، وإيَاز وله عدد من المؤلفات منها: جامع البيان فِ السبع، والتيس   .أندلسي
القراء، والِرجوزة فِ  الشواذ، وطبقات  القراءات  قراءة ورش، والمقنع، والمحتوى فِ  والتلخيص فِ  قراءة ورش،  البيان فِ 

لورش والراءات  واللَمات،  نافع،  فِ حرف  والتمهيد  والعدد،  والَبتداء،  الوقف  فِ  والَهتداء  الديانة،  والفتن أصول   ،
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عُمَرَ   بْنُ  مََْمُودُ  عنه    -ه (  467)ت:  الزامََْشَرِيي قالَ  الل  آيات    :-عفا  سبع  »وهي 
 (.  12بالَتفاق«) 

»فاتحة الكتاب:   : -رحْه الل    -ه (  597)ت:  قالَ أبو الفَرَجِ عبدُ الراحْنِ بنُ عَلِي ٍّ ابنُ الجوَْزِي ِ 
 (.  13سبع آيات بلَ خلَف فِ جملتها«) 

ينِ عليِ  بنِ مَمادٍّ السا  الدِ  عَلَمُ  الكتاب: هي   :-رحْه الل    -ه (  643)ت:  خَاوِيي قالَ  »فاتحة 
 (. 14سبع باتفاق«) 

»وأجمع الناس على   :-رحْه الل    -ه (  542)ت:  قالَ عَبْدُ الحقَِ  بنُ غَالِبِ بنِ عَطِياةَ الأنَْدَلُسِيي 
 (. 15أن  عدد آي سورة الْمد سبع آيات، )و( ما ورد من خلَف ضعيف فِ ذلك«) 

»ولَ خلَف أن الفاتحة سبع آيات،      :-رحْه الل    - (16)   مََُمادُ بنُ أَحَْْدَ بْنِ جُزَي ٍّ الكَلْبِي قالَ  
تَ عَلَيحهَمح  ﴿ أن  الشافعي يعد  البسملة آية منها، والمالكي  يسقطها ويعد   إلَ     (.17آية«)   ﴾   أنَ حعَمح

 

سيْ أعلَم النبلَء: الطبقة الرابعة   الكائنة، والَمزتيْ، والياءات، والإمالة لَبن العلَء. نقلًَ عن الموسوعة الْرة، وينظر: 
 .الدانِأبو عمرو -والعشرون

 (.139) :( البيان11)
الكشاف12) الكشاف  (.1/99)  :(  الزمخشري،  بن  تفسيْ  مُمود  القاسم  أبو  المؤلف:  التنزيل  غوامض  حقائق  عن 

ه    1407-بيْوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار الكتاب العربي  538جار الل )المتوفى:   الزمخشري عمرو بن أحمد،
 .4عدد الِجزاء: 

 (. 327-278)  :الِفنان( فنون 13)
جمال القراء وكمال الإقراء، السخاوي: علي بن مُمد بن عبد الصمد الَمدانِ المصري    (. 1/190)   :( جمال القراء14)

وتحقيق دراسة  الدين،  علم  الْسن  أبو  دكتوراه   :الشافعي  رسالة  الكتاب  أصل  القاضي،  سيف  الداي  عبد  الْق  عبد 
مؤ  المحيسن،  سالَ  د/ مُمد  الثقافية  بإشراف:  الكتب  الطبعة  –سسة  م، عدد   1999-ه     1419الِول،    :بيْوت، 

 .2الِجزاء:
المحرر الوجيز فِ تفسيْ الكتاب العزيز المؤلف: أبو مُمد    (. تفسيْ ابن عطية، 1/95(المحرر الوجيز، لَبن عطية:  )15)

الِندلسي   بن عطية  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الْق  )المتوفى:  عبد  السلَم عبد 542المحاربي  عبد  المحقق:  ه ( 
 . ه  1422 -بيْوت الطبعة: الِول   -الشافِ مُمد الناشر: دار الكتب العلمية 

ه  ( مُمد بن أحمد بن مُمد بن عبد الل، ابن جزيٍ  الكلبي، أبو=القاسم، فقيه    741-  693( ابن جزيٍ  الكلبي )16)
من   واللغة.  العلماء بالِصول  من كتبهمن  غرناطة.  المالكية    :أهل  مذهب  تلخيص  فِ  الفقهية  تقريب -القوانيْ  ط، 

التنزيل العامة، التسهيل لعلوم  العامة فِ لْن  الفوائد  ط تفسيْ، الِنوار السنية فِ الِلفاظ -الوصول إل علم الِصول، 
 ن: الِعلَم للزركلي.وسيلة المسلم فِ تهذيب صحيح مسلم، البارع فِ قراءة نافع،  نقلًَ ع ط،-السنية  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
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مََُمادٍّ   بنُ  رِضْوانُ  الل    -ه (  1311)ت:  المخَُلِ لتِي قاَلَ  متفقة   »  :-رحْه  سبع  آياتها  وعدد 
 (. 18«)  الإجمال

عَاشُور بْنُ  الطااهِرُ  مََُماد  القر اء   :-رحْه الل    -  ه (1393)ت:  قالَ  »وهي سبع آياتٍ بات فاق 
 (.  20(،)19والمفس رين«) 

 إجماع أهل العدد -د 
(:  »وأما عدد آي الفاتحة: فهي سبع عند جميع أهل العدد،  21)  :-رحْه الل    -  قال البقاعي

  . (22مدنِ، ومكي، وكوفِ، وبصري، وشامي«) :وهم خمسة
  

 

التسهيل لعلوم التنزيل المؤلف:   (. تفسيْ ابن جزي الكلبي،1/63( التسهيل لعلوم التنزيل، لَبن جزي الكلبي: ) 17)
ه ( المحقق: الدكتور عبد الل  741أبو القاسم، مُمد بن أحمد بن مُمد بن عبد الل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  

 ه . 1416 -بيْوت الطبعة: الِول  -دار الِرقم بن أبي الِرقم  الالدي الناشر: شركة
القول الوجيز فِ فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام الشاطبي (   (.161( القول الوجيز، للمخللَتي: )18)

لمحقق: عبد الرزاق  ا شرح العلَمة المخللَتي على ناظمة الزهر، المؤلف: رضوان بن مُمد بن سليمان أبو عيد المخللَتي،
 م.  1412سنة النشر:  الناشر: مطابع الرشيد،   بن علي بن إبراهيم موسى،

تفسيْ ابن عاشور، التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من     (.1/136( التحرير والتنوير: )19)
  : )المتوفى  التونسي  عاشور  بن  الطاهر  مُمد  بن  مُمد  بن  الطاهر  مُمد   : المؤلف  المجيد«  الكتاب  ه (  1393تفسيْ 

 فِ قسميْ(. 8زء رقم )والج 30ه  عدد الِجزاء:  1984تونس سنة النشر:   -الناشر: الدار التونسية للنشر 
 ( وللَستزادة: ينظر: موقع جمهرة العلوم.  20)
ه  ( أبو الْسن، برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي    885-  809( البقاعي، برهان الدين )21)

هرة، وتوفِ أصله من البقاع فِ سورية، وسكن دمشق ورحل إل بيت المقدس والقا  .بن أبي بكر البقاعي، مؤرخ أديب 
خ( مختصر عنوان الزمان، و )أسواق -خ(، و )عنوان العنوان  -له: )عنوان الزمان فِ تراجم الشيوخ والِقران   بدمشق

 خ( وغيْها، نقلًَ عن الِعلَم للزركلي.-الِشواق 
السور 22) مقاصد  على  للإشراف  النظر  مصاعد  مقاصد   (. 1/169):  للبقاعي  -(  على  للإشراف  النظر  مصاعد 

البقاعي الشافعي برهان الدين أبو الْسن؛ المحقق: عبد السميع مُمد أحمد حسنيْ؛   المؤلف: إبراهيم بن عمر السور؛
 .1؛ رقم الطبعة: 3عدد المجلدات: -ه  م1408حالة الفهرسة: غيْ مفهرس؛ الناشر: مكتبة المعارف؛ سنة النشر: 
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 (: 23)  أقوال العلماء فِ زمن نزولها ثانياا: 
مكية) أنها سورة  على  العلماء  مدنية)  وقيل:.  (24أكثر  نزل    وقيل:  (.25إنها سورة  نصفها  إن 

الآخر بالمدينة) الصلَة، ومرة   وقيل:.(26بمكة ونصفها  نزلت مرتيْ: مرة بمكة حيْ فرضت  إنها 
 (. 28( )27بالمدينة حيْ حُو لَت القبلة فصارت مكية مدنية)
 والْاصل من هذا أن فِ زمن نزولَا أربعة أقوال: 

 الِول: أنها مكية.

 الثانِ: أنها مدنية.
 بالمدنية. الآخر نصفها  ها بمكة، ونزلالثالث: أنه نزل نصف

 الرابع: أنها نزلت مرتيْ: مرة بمكة، ومرة بالمدينة.
  

 

. أسباب نزول القرآن المؤلف: أبو الْسن علي بن أحمد بن مُمد بن  (1/12أسباب النزول للواحدي: )ينظر:    (23)
ن الْميدان، الناشر: دار الإصلَح ه ( المحقق: عصام بن عبد المحس468علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  

 . م1992 -ه    1412الدمام الطبعة: الثانية،  -
للبغوي: )24) التنزيل  البغوي،  1/49( معالَ  المؤلف: مُيي  (، تفسيْ  البغوي  القرآن = تفسيْ  التنزيل فِ تفسيْ  معالَ 

ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي  510:  السنة ، أبو مُمد الْسيْ بن مسعود بن مُمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى  
، تفسيْ القرآن العظيم لَبن   .5ه  عدد الِجزاء:    1420بيْوت الطبعة : الِول،    -الناشر: دار إحياء التَاث العربي  

 (.136-1/135(، التحرير والتنوير لَبن عاشور: )1/101كثيْ: )
(، وعلى ذلك أكثر  8/159)ذكره الْافظ فِ الفتح ) يصحبن جبِ، ونُسب للزهري ولَ   ( تفرد بَذا القول مجاهد25)

الدر المنثور للسيوطي  (،133-132، البيان لِبي عمرو الدانِ:)10/522أهل التفسيْ. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )
فكر، دار ال (. تفسيْ السيوطي، الدر المنثور فِ التفسيْ بالمأثور، السيوطي: جلَل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،1/7)

 م. 1983-ه   1403بيْوت، الطبعة الِول، 
القرآن 26) تفسيْ  ينظر:  أعلم،  فيما  بذلك  نقَُدَ  وقد  الس مرقندي ،  الليث  أبي  عن  القرطبي   نقله  جدًّا،  غريب  وهو   )

 (.1/101العظيم )
  (. 1/27ي )( والبِهان فِ علوم القرآن للزركش1/99(، الكشاف للزمخشري )1/49( ينظر: معالَ التنزيل للبغوي )27)

ه ( المحقق:  794البِهان فِ علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الل بدر الدين مُمد بن عبد الل بن بَادر الزركشي )المتوفى:  
م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الْلبي   1957  -ه     1376مُمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الِول،  

 .4وشركائه، عدد الِجزاء: 
: فهذه جملة ما نزل بالمدينة. ولَ نذكر الفاتحة -بعد ما ذكر القرآن المكي والمدنِ  - رحمه الل-( قال الفيْوز آبادي  28)

   .(1/99لِنَهه مختلَف فيها: قيل: أنُزلت بمكة، وقيل: بالمدينة؛ وقيل: بكلٍ  مرة. بصائر ذوي التمييز: )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5&idto=5&bk_no=63&ID=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5&idto=5&bk_no=63&ID=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5&idto=5&bk_no=63&ID=6
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 القول الراجح فِ زمن نزولها ثالثاا: 
ولَ شك فِ صحة القول الِول، بِنها مكية، وهذا ما عليه الِكثرون، ومما يدلل على ذلك: أنه 

عاا مِ نَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ﴿  »قد صح أنها مكية لقوله تعال:   نَاكَ سَب ْ الْجر: )   ﴾وَلَقَدْ آتَ ي ْ
 (. 29وهو مكي بالنص«)  ،(87

اختلَف، ولَ يكن الل ليمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيتائه فاتحة الكتاب وهو  و»سورة الْجر مكية بلَ  
بمكة ثم ينزلَا بالمدينة، ولَ يسعنا القول بِن رسول الل صلى الله عليه وسلم قام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلَ  

 (.30فاتحة الكتاب هذا مما لَ تقبله العقول« ) 
الَستدلَل على   البيضاوي فِ  قولَ  الواحدي  قولُ  وافق  السورة بآية الْجر، وزاد عليه وقد  مكية 

استدلَلًَ واستنباطاً مقنعًا؛ ألَ وهو استحالة أن تفرض الصلَة بمكة وتقام دون أن يقُرأ فيها بفاتحة 
الكتاب، وقد حقق بعض العلماء هذا القول بذلك الطاهر بن عاشور كما سياتي معنا بعد قليل  

 عند الكلَم على ترتيب نزولَا.
يُست  »تنبيهٌ  خلَفاً و  الجمهور  قول  وهو  مك ي ةٌ،  الفاتحة  أن   بالفاتحة،  المثانِ  الس بع  تفسيْ  من  نبطُ 

لمجاهدٍ، ووجه الد لَلة أن ه سبحانه امتن  على رسوله بَا وسورة الْجر مك ي ةٌ ات فاقاً، فيدل  على تقدي  
اء على خلَف قوله، نزول الفاتحة عليها، قال الْسيْ بن الفضل: هذه هفوةٌ من مجاهدٍ؛ لِن  العلم

 (. 31وأغرب بعض المتأخ رين فنسب القول بذلك لِبي هريرة والز هري  وعطاء بن يسارٍ«) 
الحصار   بن  الحسن  أبي  قولُ  ذلك:  وقيل فِ  نظُم  فِ كتابه   -رحْه الل  -  ه (620)ت:  ومما 

 : الناسخ والمنسوخ
 .وما عدا ذلك مكي باتفاق«»المدنِ باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشر سورة 

 

وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد   بيضاوي، أنوار التنزيل(. تفسيْ ال251( أنوار التنزيل للبيضاوي: )/29)
ه ( ت: مُمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء 685)المتوفى:   عبد الل بن عمر بن مُمد الشيْازي البيضاوي

 ه .  1418 -بيْوت الطبعة: الِول -التَاث العربي 
المؤلف: أبو الْسن علي ابن   الواحدي، الوجيز فِ تفسيْ الكتاب العزيز (. تفسيْ  17-17( تفسيْ الواحدي: )30)

ه ( تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: 468أحمد بن مُمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  
 .1 ه  عدد الِجزاء  1415دمشق، بيْوت الطبعة: الِول،  -دار القلم، الدار الشامية 

ال 31)  فتح   ) ( حجر:  ابن  للحافظ  بن    (. 159/ 8باري  أحمد  المؤلف:  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح 
المعرفة   دار  الناشر:  الشافعي  العسقلَنِ  الفضل  أبو  بن حجر  وأبوابه  1379بيْوت،    -علي  رقم كتبه  ه ، 

عليه   الطيب،  الدين  مُب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي  عبد  فؤاد  مُمد  وأحاديثه: 
 . 13عليقات العلَمة: عبد العزيز بن عبد الل بن باز عدد الِجزاء:  ت 
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 :  ثم نَظَمَ قائلا
 يا سائلي عن كتاب الل مجتهدًا             وعن ترتيب ما يتُلى من السور 
 وكيف جاء بَا المختار من مضر         صلى الإله على المختار من مضر
 وما تقدم منها قبل هجرته                    وما تأخر فِ بدو وفِ حضر

 خ والتخصيص مجتهد           يؤيد الْكم بالتاريخ و النظر ليعلم النس
 تعارض النقل فِ أم الكتاب               تُ ؤُولت الْجر تنبيها لمعتبِ 

 ( 32) أم القرآن و فِ أم القرى نزلت            ما كان للخمس قبل الْمد من أثر 
 والشاهد منها من قول الناظم: »تعارض النقل« 

الِقوال: يعنِ: أقوال أهل العلم فِ الفاتحة، أي: فِ كونها مكية أو مدنية، ومما يدل  أي: تعارضت  
عاا مِ نَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ  ﴿    على مكيتها ما جاء فِ سورة الْجر من قوله تعال: نَاكَ سَب ْ وَلَقَدْ آتَ ي ْ

  (.87)الْجر:   ﴾الْعَظِيمَ 
وَلَقَدْ  ﴿  ومن المعلوم أن سورة الْجر مكية باتفاق، وقد امتن  الل تعال على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها بقوله:  

نَاكَ   الآية، فدل على تقدم نزول الفاتحة على سورة الْجر، إذ كيف يحصل الَمتنان عليه    ﴾ آتَ ي ْ
 . (33) يْغيْ واحد من أهل التفس من الل بما لَ ينزل بعد، وبقريب من هذا المعنى أشار

وأخيْاً فإن »الْجر مكية بإجماع. ولَ خلَف أن فرض الصلَة كان بمكة. وما حفظ أنه كان فِ 
دُ لِلّهََ رَبَ  الحعَالَمَيَْ  ﴾يدل على هذا قوله صلى الل عليه وسلم مح  :الإسلَم قط صلَة بغيْ ﴿ الْحَ

 ( 36) .(35) أعلم« الَبتداء، والل( وهذا خبِ عن الْكم، لَ عن 34»لَ صلَة إلَ بفاتحة الكتاب«)

 

 (. 62/ 1فِ "الإتقان": )   -  رحمه الل   -وقد أورد هذه المنظومة السيوطي    32 -
 ( نفس المرجع السابق. 33)
 (. 394) :(، ومسلم756) :( أخرجه البخاري34)
لِحكام القرآن =المؤلف: أبو عبد الل مُمد بن أحمد بن ، الجامع  تفسيْ القرطبي  (.154/  1( تفسيْ القرطبي: )  35)

)المتوفى:   القرطبي  الدين  شَس  الزرجي  الِنصاري  فرح  بن  بكر  أطفيش 671أبي  وإبراهيم  البِدونِ  أحمد  تحقيق:  ه ( 
المصرية   الكتب  دار  الثانية،    -الناشر:  الطبعة:  الِجزاء:    1964  -ه   1384القاهرة  عدد  )فِ    20م   10جزءا 

 ات(. مجلد
الكَتَابَ: )ص:    -  36 فاَتَحَةَ  بمعََانِ  الِلَبَابَ  أوُلِ  تَ بحصَرَةُ   ، طنَحطاَوَيَ  بحنُ  عَرَفةُ  يسيْ. بَث  86-83ينُظر:  بتصرف   )

بتاريخ:  الصادر  مُكم،  جامعي  متخصص  علمي  إصدار  الإسلَمية،  البحوث  مجلة:  من  السبعيْ  العدد  فِ  منشور 
 ه . 14/11/1442
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 ترتيب نزولها  رابعاا: 
 نزلت بعد سورة المدثروأقرب ما قيل فِ ترتيب نزولها أنها  

ينِ عليي بنُ مَمادٍّ الساخَاوِيي   :-رحْه الل   - (ه  643)ت: قالَ عَلَمُ الدِ 
ميسرة  أبو  جبِيلُ   (37) وقال  أقرأ  ما  وسلم    -  بيه النه   أول  عليه  الل  إل   فاتحةَ   -صلى  الكتاب 

 .آخرها
 (38. )يا أيها المدثر  نزلت بمكة بعد -رضي الل عنهما  - ه (68)ت: وقال ابن عباس 

  .(39)  (1﴾ )المسد:تَ باتْ يَدَا   ونزلت بعدها ﴿
ترتيب نزول نظم الدرر فِ  حيث قال فِ  جعيجع    أصح ما نظُِمَ فِ ترتيب السور ما نَظَمَهُ من  و 

 : السور
 سُطرا  قدح   الْبََ نهكةَ  الميدانَ   عند    نظمتُ ترتيبَ تنزيلَ القُرَانَ كما (1)
ثرُا (2)  (40والْمد لله  تبه الشرحك  وانكَدرا )   اقرأ  بنونٍ  ولَ تزهمل    الدُّ

والقلم، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها الميدانِ، فبدأ ب )اقرأ، ثم نون  
 (41الْمد وهي الفاتحة، ثم تبت يدا(، وهذا ما عليه الِكثرون. )

  

 

مي  -  37 بن  من صغار سرةإبراهيم  حافظ  ثبت  مُُدث  مك ة.  أهل  لبعض  مول  مكة، كان  نزيل  ، التابعيْ الطائفي، 
ينُظر:  الكتب الستة . روى له أصحابمروان بن مُمد ، فِ خلَفةه  132 وفقيه، توفِ فِ عام النبلَء، .  سيْ أعلَم 

 . 1124، 123، ص  6الطبقة الرابعة، إبراهيم بن ميسرة، ج  
 (.  1/11جمال القراء، للسخاوي: ) -38

 (.  161( القول الوجيز للمخللَتي: )39)
، موقع الِلوكة، وهي منظومة طويلة يزيد عبد الرحمن جعيجعينُظر: منظومة نظم الدرر فِ ترتيب نزول السور، ل  -40

القرآن،   سور  ترتيب  فيها  فِ كتابَ بيْه  المعتمدَ  وترتيبَه  النظحم  التدبر" ينُظر  ودقائق  التفكُّر  عبدالرحمن   "معارج  للشيخ 
وهو أصح ما نظَُمَ فِ ترتيب السور، ولَ شك فِ أنه ترتيب قوي، وقد بلغنا   .طبعة دار القلم  -حسن الْبََ نهكة الميدانِ  

 أن الِزهر أقره  
 وأعتمده .  

، تَ بحصَرَةُ أوُلِ الِلَبَابَ بمعََانِ فاَتَحَةَ الكَتَابَ: )ص:     41 - ( بتصرف يسيْ. بَث منشور فِ  87ينُظر: عَرَفةُ بحنُ طنَحطاَوَيَ 
السب بتاريخ: العدد  الصادر  مُكم،  جامعي  متخصص  علمي  إصدار  الإسلَمية،  البحوث  مجلة:  من  عيْ 

 ه . 14/11/1442
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=877&idfrom=965&idto=965&flag=0&bk_no=60&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=877&idfrom=965&idto=965&flag=0&bk_no=60&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=877&idfrom=965&idto=965&flag=0&bk_no=60&ayano=0&surano=0&bookhad=0
http://www.alukah.net/authors/view/home/6712/
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 : ظروف نزولها خامساا
النبي  يكن  لَ  الوحي حيث  نزول  بداية  عليه    -صلى الله عليه وسلم    -  »فِ  القرآن جاءه جبِيل  من  تلقهى كثيْاً  قد 

هذا الجديد الذي لَ يألفوه، جاءه   يتوجسون خيفة من السلَم بفاتحة الكتاب، فِ جوٍ بدأ فيه المشركون  
بالسورة الكريمة لتكون النبِاس الِوفى والمنهج الِكمل رغم إيَازها وقصرها، حيث طالت كافة مجالَت  
القرآن العظيم، واشتملت على شتى مقاصده، فتناولت أصول الدين وفروعه، ولزوم الَإيمان بِسماء الل  

با  وبشرت  وصفاته،  واستعانة  تعال  دعاء  من  بالعبادة  شأنه  جل  بإفراده  إلَ  يكون  لَ  الذي  لتوحيد 
وتوكل، والتوجه إلَيه جله وعلَ بطلب الَداية إَل الدين القوي، وانتهاج المنهج الكري الذي سار عليه  
ورسله  وكتبه  وملَئكته  بالله  الإيمان  لزوم  إل  إضافة  والصالْيْ،  والشهداء  والصديقيْ  النبييْ    ركب 

إلَيه سبحانه   وقضائه وقدره والَعتقاد باليوم الآخر،  النجاة بالتضرع  الكريمة سبيل  السورة  أنارت  وقد 
بالتثبيت على الَإيمان ونهج صراط الصالْيْ، وتجنب طريق المغضوب عليهم والضاليْ، وبذلك احتوت  

وحذرت   السعداء،  بمدارج  فنوهت  اللَحقة؛  الِخبار  وتضمنت  السابقة،  الِمم  مدارك  قصص  من 
الِشقياء، وحصرت مصدر التعبد والتشريع فِ رب السماوات والِرض وحده سبحانه، فكانت إيذانًا  

 . ( 42) « من الل تعال لرسوله عليه الصلَة والسلَم بإقامة منهج التوحيد حياة وسلوكًا ودعوة 
 : سبب نزولها سادساا 

الل من الآية أو السورة، وبعض السور أو  لَ شك أنه معرفة أسباب النزول مما يعيْ على فهم مراد  
التوصل لْقيقة معناها وما سيقت من أجله إلَ بعد معرفة سبب نزولَا والواقعة   الآيات لَ يمكن 
معرفة  على  يعيْ  مما  النزول  معرفة سبب  فإن  بسببها، وكذلك  أو  أجلها  وأنزلت من  التي سيقت 

 وفهم وبيان حكم التشريع الإلَي أيضًا.
ة أو سورة فِ كتاب الل لَا سبب نزول، بل إن منها ما يكون له سبب، ومنها ما وليس كل آي

 يكون ليس له سبب؛ لِن نزول القرآن إما ابتدائي ليس له سبب، وإما سببي .
وغالب سور القرآن وعمومها ابتدائي ليس له سبب معروف ومذكور، فمنها ما ينزل هداية ابتداءً 

شرية جمعاء، ومنها ما ينزل للتشريع وبيان الِحكام أو للَعتبار دون سبب؛ لِنه كتاب هداية للب
يرد   قد  أو  والوعيد،  الوعد  لذكر  أو  والمنسوخ،  الناسخ  لبيان  أو  القصص،  من  والَتعاظ ككثيْ 
وبيان   تفصيل  إل  فتحتاج  تقع  قد  لْادثة  أو  الكافِ،  الشافِ  بالجواب  الآيات  فتنزل  السؤال 

  بيان معرفة حكمه الشرعي. وإيضاح، أوقد يقع فعل يحتاج إل

 

 م(، بتصرفٍ يسيٍْ جدًّا.  2010/ 12/9) -مجلة البيان - د. أحمد ولد مُمد ذو النورين ،( هدايات سورة الفاتحة42)

http://www.albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=74
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وسورة الفاتحة لَ يقف الباحث على سبب نزول لَا، إلَ ما أورده بعض أئمة التفسيْ بسند منقطع 
يا  ينادي:  مناديًا  برز سمع  إذا  رسول الل كان  أن:  التابعيْ(  )أحد كبار  ميسرة  أبي  طريق  ف »من 

ل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع مُمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربًا فقال له: ورقة بن نوف
إله إلَ الل وأشهد أن  النداء فقال: »لبيك، قال: قل: أشهد أن لَ  ما يقول لك، فلما برز سمع 

حتى فرغ من فاتحة   ( الراحَْْنِ الراحِيمِ ﴾2﴿ الْحمَْدُ لِِلّاِ رَبِ  الْعَالَمِيَن )  مُمدًا رسول الل«، ثم قل:
 الكتاب. 

مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت حمَُل على أن ذلك كان بعد قصة غار حراء، ولعله كان  وهو   قلت:
 .(44) (43) بعد فتَة الوحي والعلم عند الل تعال«

الباحث على سبب صحيح ثابت يحسن الَستدلَل به فِ سبب نزول السورة الكريمة.   ولَ يقف 
ومنها نزول سورة من السور، وقد لَ يقف.  وقد يقف الباحث على الْكمة من عدم وجود سبب ل 

ظاهر  سبب  وجود  عدم  من  الْكمة  على  القاصر  بَثه  الباحث خلَل  يقف  فلم  الفاتحة،  سورة 
 (45لنزولَا.)

  

 

ابن حجر 43) للحافظ  بيان الِسباب  العجاب فِ  بيان 1/223)  :(  العجاب فِ  ثقات.  (. والْديث مرسل ورجاله 
العسقلَنِ )المتوفى:   :المؤلف  -الِسباب عبد  :ه ( المحقق852أبو الفضل أحمد بن علي بن مُمد ابن أحمد بن حجر 

 .2عدد الِجزاء:-الناشر: دار ابن الجوزي-الِنيسالْكيم مُمد 
 (. 17( وينظر أيضًا: الكشف والبيان للثعلبي، أسباب النزول للواحدي ) 44)

بحنُ طنَحطاَوَيَ ،(45)  عَرَفةُ  المؤلف/    ينُظر:  الكتاب، دراسة "تحليلية موضوعية"، رسالة دكتوراه،  فاتحة  التوحيد فِ  معالَ 
طنَحطاَوَيَ ، بحنُ  الِول   عَرَفةُ  الشرف  مرتبة  مع  امتياز  بدرجة  "الدكتوراه"  درجة  الباحث  بَا  نال  علمية   أطروحة  وهي 

النشر:   تاريخ  النبوية،  المدينة  المأثور،  دار  الناشر:  الجامعات.  بيْ  والتداول  بالطبع  عدد 1441والوصية  ه ، 
 .1صفحة، عدد المجلدات:550الصفحات:
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 نظائر سورة الفاتحة فِ عدد آياتها المطلب الثالث: 
أرأيت ولَ نظيْ لَا  ونظيْتها فِ عدد آيها فِ المكي والشامي سورة الناس وفِ الكوفِ والبصري سورة  

 (. 46فِ المدنييْ) 

(المبحث الثاني: أغراض السورة الكريمة   )إجمالَّا
 وفيه مطلبان: 

( مَور مواضيع السورةالمطلب الأول: بيان   )إجمالَّا
 :مِن أهمِ  مقاصدِ سورة الفاتحة -أ

 التعريف بالمعبودَ تبارَك وتعال  - 1
 بيان طَريقَ العبوديهة   -2
  (47بيان أحوال النهاس مع هذا الطهريق. )  - 3

 :أهم موضوعات السيورة -ب
 عدة، ومن أبرزها: عرَضتِ السيورةُ لموضوعات

دُ ﴿  وحدهللحمد  استحقاق الل -1 مَح    .﴾ لِِلّاِ  ٱلحح
 -رَبِ  الْعَالَمِيَن    ﴿  وأعظم الصفات  ل َ جَ ، واستحقاقه تعال لَِ للعالميْ  إثبات ربوبيته سبحانه  -2

ينِ   -الراحَْْنِ الراحِيمِ   . ﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
ينِ ﴿  وحده الملك الدائم للهالميعاد والجزاء و إثبات  -3  .﴾ مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
 -وجوب صرف العبادات كلها له وحده لَ شريك لهو على خلقه أجمعيْ،  ألوهية الل  إثبات    -4

كَ نَسْتَعِينُ ﴿  -واستعانة -عبادة كَ نَ عْبُدُ وَإِياا     .﴾ إِياا
 .﴾ الْمُسْتَقِيمَ  اهْدِنََ الصِ رَاطَ ﴿ سبحانه   وجوب التوجه بالدعاء لمستحق العبادة وحده -5
و   -6 الغابرين،  وأخبار  عَلَيَهَمح  ا بيذكر قصص  عَمُ  ُن ح

)الم وهم:  الثلَث طوائف  سبل  َغحضُوبُ    -ن 
الم

 الضهال ون(، وبيان مصيْ كل طائفة وما تستحقه من الجزاء الموافق لعملها   -عَلَيَهَمح 
  

 

 (. 161) :( ، القول الوجيز 139) :( البيان46)
مدارج السالكيْ بيْ منازل إياك نعبد وإياك نستعيْ المؤلف:    (.1/31ينُظر: مدارج السالكيْ: لَبن القيم: )  -  47

ه ( المحقق: مُمد المعتصم بالله البغدادي  751مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شَس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  
 .2م، عدد الِجزاء: 1996  -ه   1416بيْوت الطبعة: الثالثة،  -لكتاب العربي الناشر: دار ا
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 :مَور مواضيع السورة  - ج
وَفُ رُوعَهَ،   ينَ  الدَ  أُصُولَ  حَوحلَ  السُّورةََ  مَُحوَرُ  باليَ وحمَ يَدُورُ  وَالَعحتَقَادَ  ريَعَ،  وَالتهشح وَالعَبَادَةَ،  وَالعَقَيدَةَ، 

هَ إَ  عَاءَ، وَالت هوَجُّ تَعَانةََ وَالدُّ نَى، وَإَف حراَدَهَ بالعَبَادَةَ وَالَسح َ الُْسح ليَحهَ جَله وَعَلََ الآخَرَ، وَالَإيماَنَ بَصَفَاتَ الِلّه
وَ  الَْقَ   ينَ  الدَ  إل  الَداية  سَبَيلَ  بطلََبَ  وَنَهحجَ  الَإيماَنَ  عَلَى  بالثحبَاتَ  إلَيَحهَ  وَالتهضَرُّعَ  تَقَيمَ،  ُسح

الم الصَ راَطَ 
بَارَ عَنح قَصَصَ الِمَُمَ السهابَقَة، وَا َغحضُوبَ عَلَيحهَمح وَالضهالَ يَْ، وَالَإخح

لَطَ لََعَ الصهالََْيَْ، وَتَجَنُّبَ طَريَقَ الم
َ سُبححَانهَُ وَنَهحيَهَ عَلَى مَعَارجََ السُّعَدَ  رَ الِلّه قَيَاءَ، وَالت هعَبُّدَ بِمَح  ( 48). اءَ وَمَنَازلََ الَِشح

 :مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة  -د 
ا جَمعتح مقاصد القرآن، ولِنه فيها إجمالَ ما يحويه القرآن   افتَتح الل سبحانه كتابه بَذه السورة؛ لِنهه

ا تنزل من سور القرآن مفصلًَ؛ فجميع   لَمَا أجملتحه، وفِ ذلك براعة استهلَل؛ لِنهه القرآن تفصيل 
   (49منزلَ دَيباجة الطبة أو الكتاب. )

 : بيان المعنى الإجمالي للسورة  الثاني المطلب
لْسنى  لقد »اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات، على حمد الِلّ  وتمجيده والث ناء عليه، بذكر أسمائه ا 

المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الد ين، وعلى إرشاده عبيده إل سؤاله والت ضر ع إليه، والت بِ ؤ  
من حولَم وقو تهم، وإل إخلَص العبادة له وتوحيده بالِلوهي ة تبارك وتعال، وتنزيهه أن يكون له شريكٌ أو  

ه الَ  داية إل الص راط المستقيم، وهو الد ين القوي، وتثبيتهم عليه حتى  يفضي بَم  نظيٌْ أو مماثلٌ، وإل سؤالَم إيا 
الن بي يْ، والص د يقيْ،   الن عيم فِ جوار  المفضي بَم إل جن ات  القيامة،  يوم  الص راط الْس ي   ذلك إل جواز 

 .والش هداء، والص الْيْ 
غيب فِ الِعمال الص الْة، ليكونوا مع أهل  ها يوم القيامة، والت حذير من مسالك  واشتملت على التَ 

 .(50الباطل؛ لئلَ  يُحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والض ال ون) 
 
 
 

 

( مقال ل : عبد الِثري: موقع صيد الفوائد، مع تصرف يسيْ. وبعد بَث مضنٍ لَ يقف الباحث له على عزوٍ ولَ 48)
 ايته، والل أعلم. يَد له مصدراً، ولكن يُستشعر أن فيه نَ فَس ابن القيم وأسلوبه فِ الكتابة ولَ سيما فِ نه

(، البِهان فى 1/135(، تفسيْ ابن عاشور: )51، 49ينُظر: تناسق الدرر فِ تناسب السور، للسيوطي: )ص:    -  49
 .(187تناسب سور القرآن، للغرناطي )ص: 

 (. 144-1/143( تفسيْ ابن كثيْ: )50)
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 الثلث طوائف  الفصل الثاني
عَمِ عَلَيِهِمْ    الضاالِ يِنَ( -المغَْضُوبِ عَلَيِهِمْ  –)المنُ ْ
 وفيه خمسة مباحث:

 طوائف فِ فاتحة الكتاب المبحث الأول: الثلث 
 مطالب:ثلثة وفيه 

 إجمالَّا  الثلثذكر الطوائف المطلب الأول: 
 . ( 7الفاتحة: )      ﴾  أنَ ْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََّ الضاالِ ينَ  صِرَاطَ الاذِينَ ﴿  قال تعال:  

 طوائف:     ورد فِ الآية الكريمة ثلث 
عَمُ   الأولى: الطائفة   ُن ح

 عَلَيَهَمح  الم
َغحضُو   الطائفة الثانية: 

   عَلَيَهَمح  بُ الم
 الضهال ون   الطائفة الثالثة:   

 التعريف بالطوائف الثلث إجمالَّا المطلب الثاني: 
 الطوائف الثلث فيقول:   -رحْه الل    -  ه ( 606)ت:   الفخر الرازي  يعرف  " 

يةَُ عَلَى أَنه    :الحمُكَلهفَيَْ ثَلََثُ فَرَقٍ "دَلهتح هَذَهَ الآح
شَارةَُ بَقَوحلهََ:    الفرقة الأولى:    لُ الطهاعَةَ، وَإلَيَحهَمُ الإحَ  ،   ﴾   أنَ ْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿  أَهح
لُ الحمَعحصَيَةَ، وَإَ    الفرقة الثانية: وَ  شَارةَُ بَقَوحلهَ: أَهح  ،  ﴾   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿    ليَحهَمُ الإحَ
شَارةَُ بَقَوحلهََ:    الفرقة الثالثة: وَ  رَ، وَإلَيَحهَمُ الإحَ لَ فِ دَينَ الِلّهَ وَالحكُفح هَح لُ الجح  ( 51". )   ﴾   وَلََّ الضاالِ ينَ ﴿  أَهح

 : -رحْه الل    -  أوصافهم فيقول   ه ( 728)ت:  شيخ الإسلم ابن تيمية  ويَُُلي  
َ الحعَلحمَ النهافَعَ، " لَمُونَ جَمَعُوا بَيْح دَُى وَدَينَ   وَالحمُسح َ الزهكَا وَالذهكَاءَ، فإََنه الِلّهَ أرَحسَلَ رَسُولَهُ بَالَح وَالحعَمَلَ الصهالَحَ، بَيْح

 ، قَ  دَُى يَ تَضَمهنُ الحعَلحمَ النهافَعَ،  الْحَ قَ  يَ تَضَمهنُ الحعَمَلَ  فاَلَح ينَ كُلَ هَ، وَالظُّهُورُ يَكُونُ    وَدَينُ الْحَ الصهالَحَ ليَُظحهَرهَُ عَلَى الدَ 
َ أنَههُ حَقٌّ وَهُدًى، وَيَكُونُ بَالحيَدَ وَالسَ لََحَ ليََكُونَ مَنحصُوراً مُؤَيهدًا،  ُ أَظحهَرهُُ هَذَا الظُّهُورَ    بَالحعَلحمَ وَاللَ سَانَ ليَ ُبَيَْ  وَالِلّه

لُ الصَ راَ  يقَيَْ وَالشُّهَدَاءَ وَالصهالََْ ف َهُمح أَهح ُ عَلَيحهَمح مَنَ النهبَيَ يَْ وَالصَ دَ  تَقَيمَ، صَراَطَ الهذَينَ أنَ حعَمَ الِلّه يَْ وَحَسُنَ  طَ الحمُسح
 

(.  تفسيْ الفخر الرازي، مفاتيح  1/223)ه (:    606مفاتيح الغيب، لفخر الدين أبو عبد الل مُمد الرازي )ت    -51
الغيب = التفسيْ الكبيْ المؤلف: أبو عبد الل مُمد بن عمر بن الْسن بن الْسيْ التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  

 ه .  1420 -بيْوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار إحياء التَاث العربي 606الرازي خطيب الري )المتوفى: 
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،  أوُلئََكَ رَفَيقًا،  قه وَلَ الضهالَ يَْ الهذَينَ يَ عحمَلُونَ   ودَ، كَالحي َهُ  وَلَ يَ عحمَلُونَ بَهَ،  غَيْحَ الحمَغحضُوبَ عَلَيحهَمُ الهذَينَ يَ عحرفَوُنَ الْحَ
 ( 52)  . "وَيَ عحبُدُونَ وَيَ زحهَدُونَ بَلََ عَلحمٍ كَالنهصَارَى 

 : -رحْه الل    -  ه ( 751)ت:  ويقول ابن القيم 
قَحسَامَ الثهلََثةََ، لَِنه الحعَبح    قَ  وَالحعَمَلَ بَهَ إَلَ هَذَهَ الِح دَ إَمها أَنح يَكُونَ عَالَمًا  لقد "ان حقَسَمَ النهاسُ بََسَبَ مَعحرفََةَ الْحَ

عَامَلًَ بموُجَبَ  يَكُونَ  أَنح  إَمها  قَ   بَالْحَ وَالحعَالَُ  بَهَ،  جَاهَلًَ  وَإَمها   ، قَ  الحمُكَلهفَيَْ لَ  بَالْحَ أقَحسَامُ  ف َهَذَهَ  لَهُ،  مُخاَلفًَا  أوَح  هَ 
نَ فح  زكَهى  الهذَي  وَهُوَ  عَلَيحهَ،  عَمُ  الحمُن ح هُوَ  بَهَ  الحعَامَلُ  قَ   بَالْحَ فاَلحعَالَُ  الحب َتهةَ،  هَا  عَن ح وَالحعَمَلَ  يََحرُجُونَ  النهافَعَ  بَالحعَلحمَ  سَهُ 

لَ  لَحَ مَنْ زكَااهَا ﴿  حُ  الصهالَحَ، وَهُوَ الحمُفح وَالحعَالَُ بَهَ الحمُتهبَعُ هَوَاهُ هُوَ الحمَغحضُوبُ عَلَيحهَ،    ( 9الشمس:  )     ﴾   قَدْ أَف ْ
، وَالحمَغحضُوبُ عَلَيحهَ ضَالٌّ عَنح هَدَايةََ الحعَمَلَ، وَالضهالُّ مَغحضُوبٌ عَلَيح  قَ  هُوَ الضهالُّ اَهَلُ بَالْحَ هَ لَضَلََلهََ عَنَ  وَالجح

قَ  بَ عحدَ مَعحرفَتََهَ بَهَ أوَحلَ بَوَصحفَ  الحعَلحمَ الحمُوجَبَ للَحعَمَلَ، فَكُلٌّ مَ  هُمَا ضَالٌّ مَغحضُوبٌ عَلَيحهَ، وَلَكَنه تَاركََ الحعَمَلَ بَالْحَ ن ح
 ( 53الحغَضَبَ وَأَحَقُّ بَهَ". ) 

 فيقول:     الطوائف الثلث   : -رحْه الل    -  ه ( 1376)ت:  يعرف ابن سعدي و 
الأولى:  عَمُ   الطائفة  ُن ح

وهمعَلَيَهَمح   الم قوله:  :  فِ  ذكرهم  عَلَيْهِمْ ﴿    الوارد  أنَْ عَمْتَ  الاذِينَ   ﴾   صِرَاطَ 
ُتهصَلة بالسهعادة الِبدية، وهُم الِنبياء "  أي:    ﴾   أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿  و  (7)الفاتحة:  

بالنَ عمة الت امهة الم
 ". والصَ ديقون والشُّهداء والص الْون

الثانية:   َغحضُو   الطائفة 
قوله:وهم    : عَلَيَهَمح بُ  الم فِ  ذكرهم  عَلَيْهِمْ ﴿    الوارد  الْمَغْضُوبِ   )   ﴾  غَيْرِ 

  ".كاليهود ونحوهم هُم الذين عرفوا الْق وتركوه،"  ﴾ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ ( و7)الفاتحة: 
 والضاال ون: (  7:  الفاتحة) ﴾وَلََّ الضاالِ يَن  ﴿  الوارد ذكرهم فِ قوله:  وهم    : الضهال ون  الطائفة الثالثة: 

 ( 54) ضل وا عن الْق، كالنهصارى ونحوهم".  " الذين  هم
 فيقول:   الطوائف الثلث    المراد بكل طائفة من     ه ( 1393)ت:    ابن سعدي   ابن عاشور   يوضح و 

 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم    (.103-102/  3)لصحيح لمن بدل دين المسيح:  الجواب ا  -52
ه ( تحقيق: علي 728بن عبد السلَم بن عبد الل بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمية الْرانِ الْنبلي الدمشقي )المتوفى:  

إبراهيم    -بن حسن   العزيز بن  الناشر: دار  -عبد  الثانية،    حمدان بن مُمد  الطبعة:  السعودية  ه  / 1419العاصمة، 
 . 6م عدد الِجزاء: 1999

 ( . 37-31 / 1)     مدارج السالكيْ:   -53
بتصرف:  بزيادة  أسماء الطوائف من الباحث، وما بيْ المعكوفيْ من كلَم ابن     -12ص    -تفسيْ ابن سعدي:    -54

الل   .سعدي عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  المنان  تفسيْ كلَم  فِ  الرحمن  الكري  تيسيْ  سعدي،  ابن  تفسيْ 
-ه   1420ه ( المحقق: عبد الرحمن بن معلَ اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الِول  1376السعدي )المتوفى:  

  . 1م عدد الِجزاء: 2000
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عَلَيْهِمْ ﴿   معيْ،   ﴾   أنَْ عَمْتَ  فريق  به  مرادًا  عَلَيْهِمْ ﴿  و   ليس  الهتَي   جنس  ﴾   الْمَغْضُوبِ  للحفَرَق 
د أوَ تَأحوَيل بعيد جدً  تَ عَم دت ذَلَك، جنس للحفَرَق الهتَي (:  الض الون)و  ،اواستخفت بالدَ يانة عَن عَمح

  َ طأَت الدهين عَن سوء فهم وَقلة إصغاء، وكلَ الحفَريَقَيْح مُوم،أَخح ق   مَذح لِنهنا مأمورون بَات بََاع سَبَيل الْح
هد إَلَ إَصَابتَه، ثَر  وَالحيَ هُود من الحفَريَق الِول، وَصرف الجح وَالنهصَارَى من الحفَريَق الثهانِ، وَمَا ورد فِ الِح

 ا ظاَهره تَ فحسَيْممه 
يةَ تعريضًا    ﴾   الضاال ين ﴿  وباليهود،   ﴾  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿   بالنصارى، فَ هُوَ إَشَارةَ إَلَ أَنه فِ الآح

َ اللهذين حق عَلَيحهَمَا هَذَانَ الوصفان، هُمَا صَار عَلَمً  بََذََيحن الحفَريَقَيْح الت هعحريَض  فَيمَا أرُيَد  ا  لََِن كلَ مَن ح
 ( 55". )بَهَ فَيهَ 

 ( 56)     -رحْه الل    -يقول: دروزة و 

 

التونس  -55 عاشور  بن  الطاهر  )ت  مُمد  الِول    :ه (  1393ي  الجزء  للنشر،  التونسية  الدار  والتنوير،    –التحرير 
  .748ص 

   م( 1984/ 7/ 23 -م 1887/ 5/ 21)  مُمد عزة  بن عبد الَادي  دروزة:    56-
إضافة إل نضاله السياسي، كان أديبًا ومؤرخًا وصحفيًا  ومتَجماً    ، .دمشق  وتوفِ فِ  نابلس  ولد فِ  قومي عربي  ل مفكر وكاتب ومناض 

)مع التحفظ على بعض    .وزكي الِر سوزي ،   ساطع الْصري  إل جانب   الفكر القومي العربي  هو أحد مؤسسي   .ومفسراً للقرآن 
 الِلفاظ المخالفة  الواردة  فِ ترجمته وقد نقلها الباحث بلَ تغييْ ولَ تبديل ( 

 م. 2009كانون الِول    14موقع إسلَم أون لَين. تاريخ الولوج   الكاتب المناضل   -مُمد عزة دروزة   المصدر: 
لَا تفسيْه، وتفسيْه هو التفسيْ    وللَستزادة: انظر الموسوعة العربية ويكيبيديا. وهو أشعري العقيدة ، وتفاصيل عقيدته الِشعرية يشهد 

الموسوم ب : )التفسيْ الْديث(، تفسيْ بالطريقة الفريدة التي سلكها فِ تفسيْه مخالفة لجمهور السلف واللف من المفسرين بتَتيب سور  
استقر عليه الِمر منذ  القرآن الكري مع نظرة تاريَية، أي رتب سوره على ترتيب النزول لَ على ترتيب سورة القرآن فِ المصحف الذي  

الصدر الِول للإسلَم بناء على إجماع الصحابة رضي الل عنهم واتفاقهم على العرضة الِخيْة، وخرق بذلك إجماع الِمة سلفًا وخلفًا،  
 وتلقى الِمة لتفاسيْ السلف واللف على التَتيب الِول إجماع سكوتي لَ ينبغي لِحد الروج عن جادته وصوابه. )الباحث(. 

المصحفي، ول بالتَتيب  العمل  واللف فِ  السلف  الِمة وخالفوا عمل  إجماع  الذين خرقوا  نفر  الثلَثة  لباحث رد على 
َن حقُ 

وَافَقُ لَصَريََحَ الم
ُ
َعحقُوُلَ الم

وُلَ فَِ فصنفوا ثلَث مصنفات فِ التفسيْ وكتبوها وفق التَتيب النزولِ، وقد وسمه ب " صَحَيَحُ الم
 تَ فَاسَيَْ رتَُ بَتح عَلى تَ رحتيََبَ الن ُّزُوُلَ" )بَث منشور فِ مجلة " البحوث الإسلَمية " إصدار علمي متخصص مُنَاقَشَةَ ثَلَثَةََ 

 . ه 1443جامعي مُكم، العدد الثالث والسبعيْ، الصادر فِ ربيع الآخر/ 
 وللَطلَع على دراسات متوسعة فِ تفسيْه ينظر:  

جهود مُمد عزة دروزة فِ تفسيْه المسمى: )التفسيْ الْديث( . لمحسن عبد الرحمن أحمد. القاهرة، كلية الآداب، جامعة عيْ    -1  
 ( . 208م، رسالة دكتوراه. )رسالة القرآن، العدد الثامن / 1984الشمس،  

ن الكري، دكتور فريد مصطفى سليمان. الرياض مكتبة الرشيد، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين  مُمد عزة دروزة وتفسيْ القرآ   -  2
 ه . 1413  –م  1993ص، الطبعة الِول،  485بجامعة الِزهر،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9#cite_note-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178724216306&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture/ACALayout
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فِ أول     ﴾  الاذِينَ أنَ ْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََّ الضاالِ ينَ ﴿    يتبادر لنا، والل أعلم، أنه جملة "
فاهتدى وسار   صنف أنعم الل عليه،  الل ثلَثة، سور القرآن، قد تضمهنت التهنبيه على أنه صُنُوف الن اس عند  

المستقيم  طريقه  واستكبار،  .على  ر  ومَكح عَلحم  عن  الطريق  هذا  عن  انحرف  غضب   وصنف  فاستحق 
دون أن يهتدي بما أنزل الل على   ا ثمه ظله مُنحرفً  بغيْ علم وبيَ نة،  وصَنحف انحرف عن هذا الطريق ضلَلَ  .الل 

 ضلَلة فلزمته صَفة ال  رُسُله، 
 ( 57". ) والتصنيف رائع جليل شامل 

 الثلث  التعريف بالطوائفخلصة أقوال أئمة التفسير فِ المطلب الثالث: 
 يقول الباحث:

 : ما يلي فيما سبق يتبين    الثلث التفسير للطوائف    كلم أهل وبالتأمل فِ تعريف  
شَلهم الوصف المذكور عرف الفخر الرازي الطوائف الثلَث بالتعريف الضمنِ لَم وهم كل من  -1

 ، ولَ يمثل لكل طائفة بمثال. لكل طائفة
تعريف    -2 تيمية"وجاء  ابن  الإسلَم  طائفة   "شيخ  بيْ صفات كل  حيث  وأدق  وأوضح  أشَل 

بطائف لَم  ومثل  وصف،  لكل  مثال  ببيان  ذلك  الوصفة  وأعقب  هذا  أهل    ،يشملها  أن  فذكر 
نعم عليهم وهم المذكورون فِ سورة النساء، ثم ضرب مثلًَ للمغضوب عليهم 

ُ
الصراط المستقيم هم الم

 .باليهود، ثم مثالًَ للضاليْ بالنصارى
   عن كلَم شيخه، وكأنه خرج من مشكاة واحدة. فحوى تقسيمه وبيانه لَ يَرجوابن القيم  -3
 أما تعريف ابن سعدي فهو مستقى من تعريف شيخ الإسلَم إلَ أنه أورده مقتضبًا. -4
غيْ أنه عمم من تابعه،  فجاء بنحو تعريف شيخ الإسلَم و   "الطاهر بن عاشور"وأما تعريف    -5

 أحدُ بعينه. أنه لَ يرُد بهوصف الطائفة الِول وبيْ 
تعريف  -6 لِي   "دروزة"وأما  مثالًَ  يحدد  ولَ  أوصافهم  بعض  وبيْ  ثلَث  الطوائف  أن  فيه  فقرر 

 طائفة منها مكتفيًا بالتعريف العام.
هو أجمع    -ابن القيم  -كتلميذه القيم  وفِ ضوء ما سبق يتبيْ أن تعريف شيخ الإسلَم ومن تابعه

لِنه وإن كان هناك أدلة واضحة على تحديد أهل كل وصف، فإن ما أشَله وأوضحه وأدقه و تعريف 
 

م.  1993التفسيْ الْديث للأستاذ مُمد عزة دروزة. عبد الْكيم مُمد أنيس. جامعة بغداد، العلوم الإسلَمية، رسالة ماجستيْ،  -  3
 (. 14)  ( 27)الصفار، الجامع للرسائل، ص 

(،  ه 1404التفسيْ الْديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[ المؤلف: دروزة مُمد عزت )ت:   دروزة مُمد عزت:    57-
 (.  1/307ه . : )  1383القاهرة الطبعة:  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  
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فِ الفاتحة وفُصَلَ    وصفهُم   أُجَملَ   ،فِ غيْها، ومثال ذلك المنعم عليهم  لَ ص َ فِ الفاتحة، فُ   أُجَمل وصفهُ 
وُضَ   الضاليْ،  ووصف  عليهم  المغضوب  وصف  فِ  أُجَملَ  وما  النساء،  سورة  آية  وفُصَ  فِ  فِ ح  لَ 

للطائفتيْ الوصف  وهذا  والنصارى،  اليهود  بِنهم  الصحيح  الثابت  الضالون  الْديث  وأما  فهم ، 
صلى الل   -  وأما بعد بعثته  ،   -  صلى الل عليه وسلم  -  قبل بعثة النبي  وصف لَم  وهذا  النصارى

وأصابتهم لعنة الل  وبلوغهم رسالة الإسلَم الالدة فقد قامت عليهم الْجة الدامغة    -عليه وسلم  
 نحو هذا أشار ابن القيم بقوله:ب ، و تعال كاليهود تمامًا، فغضب الل عليهم ولعنهم

قَ  بَ عحدَ مَعحرفَتََهَ بَهَ أوَحلَ بَوَصحفَ الحغَضَبَ وَأَحَقُّ بَهَ".  "  يعنِ بذلك النصارى،   وَلَكَنه تَاركََ الحعَمَلَ بَالْحَ
 آنفًا.  هُ وقد مر معنا قولُ 

الِرض    شرقتفلما طلعت عليهم شَس الرسالة وسطع ضوؤها وأ  ،فالنصارى عبدوا الل على جهالة
البعثة   بعد   المحجة  تالْجة ووضح   ت بعد ظلَم جاهليتها وقامبنور  استحقوا  العلم،  نور  وبلغهم 

صلى    -  نطق عن الَوىكما قال من لَ ي،  الضلَلة  وصف    ذلك صفة الغضب كاليهود إضافة إل
وسلم عليه  مساجد "  :-الل  أنبيائهم  قبور  اتخذوا  والنصارى  اليهود  على  الل  عائشة  "لعنة  : تقول 

ر مثل الذي صنعوا"  ".(58)"يُحذَ 
من    كل  يشمل  هذا الوصفواليهود مغضوب عليه وضالون، والنصارى ضالون ومغضوب عليهم، و 

مستقل مبحث  فِ  طائفة  وصف كل  فِ  سيأتي  بصفاتهم كما  )العبِة   ،اتصف  القاعدة:  وتبقى 
بعموم اللفظ لَ بخصوص السبب( كما هو معلوم، ولذا جاء تعريف شيخ الإسلَم ومن تبعه هو 

 .والل أعلم  ،التعريف الشامل الكامل الذي أحاط بكل وصف يشمل الطوائف الثلَث
  

 

 (.531(، ومسلم: )436-435رواه البخاري: ) -58
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  تفصيلا  الثلث   التعريف بالطوائف الثاني:المبحث 
 وفيه ثلثة مطالب:

 "المنعم عليهم" لطائفة الأولى: المطلب الأول: التعريف با
تعال:   عَلَيْهِمْ ﴿  قال  أنَ ْعَمْتَ  الاذِينَ  والشهداء  (،  6)الفاتحة:    ﴾  صِرَاطَ  والصديقيْ  النبييْ  من  أي: 
الذين أنعم    ين المهتد   يْ المؤمن كل من علم الْق وعمل به من عباد الل  ضمنًا    يشمل   ف وهذا الوص والصالْيْ،  

 ( 59)   . ه عبادت أكرمهم ب و   ه الل تعال عليهم بطاعت 
وَمَنْ يطُِعِ الِلّاَ وَالراسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ  ﴿   : تعال   والمنعم عليهم هم المذكورون فِ سورة النساء؛ حيث قال " 

يقِيَن وَالشيهَدَاءِ وَالصاالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رَ  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النابِيِ يَن وَالصِ دِ  ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ   فِيقاا الاذِينَ أنَ ْعَمَ الِلّا
عَلِيماا(   بِالِلّاِ  وكََفَى  ) 69النساء:  )      ﴾ الِلّاِ  التفسيْ.   . ( 60(".  أهل  أكثر  هذا   وعلى 

أما نعيم  واجتباهم، فذاقوا النعيم مرتيْ؛ نعيم الدارين،  اهم  الذين أنعم الل عليهم فأكرمهم واصطف هم  وهؤلَء  
دار القرار    البِزخ وفِ   منعمون فِ فهم    الآخرة:   وأما نعيم   بَدايته وعبادته وطاعته،   ها فهم منعمون في الدنيا:  

 وجوار الكري المنان.   ، وسكنى الجنان   ، بالنجاة من النيْان 
 ( 14-13)الَنفطار:     ﴾   وَإِنا الْفُجاارَ لفي جحِيم  إِنا الَّبَ ْرَارَ لفي نعَِيم ﴿  كما قال تعال:  

الثلَثة    مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل فِ دورهم   : "فِ هذه الآية" ولَ تحسب أن قوله تعال " 
، وهل النعيم إلَ نعيم  فهؤلَء فِ نعيم، وهؤلَء فِ جحيم -أعنِ دار الدنيا، ودار البِزخ، ودار القرار -كذلك  
زن، وضيق الصدر، وإعراضه  وأي عذاب أشد من الوف والَم والْ   القلب؟ وهل العذاب إلَ عذاب    القلب؟ 

وكل شيء تعلق به وأحبه من    شعبة؟ ، بكل واد منه  دار الآخرة، وتعلقه بغيْ الل، وانقطاعه عن الل عن الل وال 
 ( 61العذاب". ) دون الل فإنه يسومه سوء  

  

 

 ريف بالطوائف الثلَث فِ المبحث الِول من الفصل الثانِ،  فلتَاجع هناك زيادة للفائدة. سبق التع   -59
 ينُظر: "تفسيْ القرآن العظيم" لَبن كثيْ القرشي الدمشقي، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع   -60

)1 /140( . 
الجواب الكافِ لمن سأل عن    (.1/77الجواب الكافِ لمن سأل عن الدواء الشافِ أو الداء والدواء لَبن القيم: )  -61

)المتوفى:  الجوزية  قيم  ابن  الدين  سعد شَس  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  مُمد  المؤلف:  والدواء  الداء  أو  الشافِ  الدواء 
 . 1م عدد الِجزاء: 1997 -ه   1418المغرب الطبعة: الِول،  -ه ( الناشر: دار المعرفة 751
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   إجمالَّا  م صفاتهوأعظم أخص  المطلب الثاني: 
   : -رحْه الل    -  ه ( 728)ت:    يقول فِ ذلك شيخ الإسلم ابن تيمية 

تَقيم، أهل  "  ق واتهبعوه، فلَم يَكُونوُا من المغضوب عَلَيحهَم، وَلَ الضهال يْ، فأخلصوا   الصَ راَط الحمُسح الهذين عرفُوا الْح
لمُوا وُجُوههم لله، وأنابوا إَلَ رَبَم، وأحب وه، ورجوه، وخافوه، وسألوه، وَرَغبُوا إلَيَحهَ، وفوهضوا أمُُور  هم  دينهم لله، وَأَسح

وتوكهلوا عَلَيحهَ، وأطاعوا رُسُله، وعزهروهم، ووقهروهم، وأحب وهم، ووالوهم، واتهبعوهم، واقتفوا آثَارهم، واهتدوا    إلَيَحهَ، 
َوهليْ والآخرين من الرُّسُل،  .بمنارهم  لََم الهذَي بعث اللُ بَهَ الِح وَهُوَ الدهين الهذَي لَ يقبل اللُ   وَذَلَكَ هُوَ دين الإحَسح

ه،   ا دينً   من أحدٍ   ( 62وَهُوَ حَقَيقَة الحعَبَادَة لرب الحعَالميْ". )  إَلَه إَياه
وَاننَا الحمُسلميْ  له لنا، ويميتنا عَلَيحهَ، وَسَائرَ إَخح   .فنسأل الل الحعَظَيم أَن يثُبَ تنا عَلَيحهَ، ويُكمَ 

 صفاتهم تفصيلا وأعظم أخص  المطلب الثالث: 
 العلم   -1

  ، وهذه هي دلَلة الإرشاد. عرفوا به الصراط، واستدلوا بعلمهم عليه   الذي أنهم منعم عليهم بالعلم    : ودلَلة ذلك 
 (. 52)الشورى:    ﴾   وَإِناكَ لتَ َهْدِي إِلَى صِرَاطٍّ مُسْتَقِيم   ﴿ وهي التي قال الل فيها:  

 لتدعو إل الإسلَم، فهو الصراط المستقي".   "وإنك  : ومقاتل  والسدي  قتادة  قال 
ة  شرع   ، والدعوة إل الإسلَم هي الدلَلة عليه والإرشاد إل سلوكه واتباعه والتمسك به والسيْ عليه   (. 63) 

 . وأخلَقاً   ا سلوكً و   عقيدة   ، ومنهاجًا 
 العمل   -2

، فهم أهل علم، وأهل  اليه   وانقادوا   سلكوه وصاروا عليه بالعمل   ، بالعلم   المستقيم فهم بعد أن عرفوا الصراط  
   والإلَام.   وهذه هي هداية التوفيق عمل بالْق،  

 

العبودية، المكتب الإسلَمي ببيْوت، الطبعة السابعة  ه (:    728تيمية )ت  تقي الدين أبو العباس أحمد بن ابن    -62
العبودية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن ابن تيمية   .151-149ص   –المجددة  

بيْوت الطبعة:   -المكتب الإسلَمي  ه ( المحقق: مُمد زهيْ الشاويش الناشر:  728الْرانِ الْنبلي الدمشقي )المتوفى:  
  م .2005 -ه   1426الطبعة السابعة المجددة 

(. تفسيْ الشوكانِ: فتح القدير المؤلف: مُمد بن علي بن مُمد بن  1/1333تفسيْ فتح القدير،  للشوكانِ: )  -63
دمشق، بيْوت الطبعة: الِول   -ه ( الناشر: دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب  1250عبد الل الشوكانِ اليمنِ )المتوفى:  

 .  ه  1414 -
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يَ هْدِي بِهِ اللُ مَنِ ات ابَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السالَمِ وَيُُْرجُِهُمْ     قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اِلل نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ﴿  قال تعال:  
مَنْ  ﴿    ، وقال تعال: ( 16-15) )المائدة:     ﴾   مِنَ الظيلُمَاتِ إِلَى النيورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍّ مُسْتَقِيمٍّ 

ا يَ هْدِ اللُ ف َهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ ف َلَ    . ( 17)الكهف:    . ﴾   نْ تََِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدا
   والَّستقامة     الهداية   -3

دلَلة   ه في   ، عليهم  الل  وتحديد هذا الصراط بِنه: صراط الذين أنعم       ﴾  اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وقوله: 
ويدلل على ذلك أيضًا ذكر المغضوب عليهم والضاليْ    ، بإنعام الل عليهم بذلك   مستقيمون   على أنهم مهتدون 

  بعدهم، فجاء ذكر المنعم عليهم مقابل ذكر المغضوب عليهم والضاليْ، فدل ذلك على أن هؤلَء غيْ هؤلَء 
لَداية لصراط  ويسألوه ا أمر الل عباده أن يدعوه  وقد  وأن صراط هؤلَء غيْ صراط هؤلَء وهؤلَء،  ،  وهؤلَء 

 المهتدين الذين أنعم الل عليهم بالَداية، ليكون مهتدين مثلهم. 
   على الدين   الثبات   -4

أمر الل عباده أن   ا لم و  ، مدح الل سبيلهم   تنكبوه، لما و أنهم  ل فما مدح الل سبيلهم إلَ لثباتهم على الصراط، إذ  
 ويتبعوا طريقهم.   ه يسلكو 

 : -رحْه الل    -  ه ( 516)ت:  البغوي   قال 
رمََةُ: مَن َنحتَ عَلَيحهَمح  أَيح    ﴾    صِراطَ الاذِينَ أنَ ْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿    وقوله:   دَايةََ وَالت هوحفَيقَ، قاَلَ عَكح : مَن َنحتَ عَلَيحهَمح بَالَحَ

نَحبَيَاءُ عَلَيحهَمُ السهلََمُ، وَقَيلَ: هُمح كُلُّ مَنح ثَ ب هتَ  تَقَامَةَ وَهُمُ الِح يماَنَ وَالَسح يماَنَ مَنَ النه بَالث هبَاتَ عَلَى الإحَ ُ عَلَى الإحَ بَيَ يَْ  هُ الِلّه
ُ تَ عَالَ فِ    وَالحمُؤحمَنَيَْ الهذَينَ ذكََرَهُمُ الِلّه

ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النابِيِ ينَ ﴿    : ق َوحلهََ   . ( 64)  "( 69النَ سَاءَ:  )   ﴾   فأَُولئِكَ مَعَ الاذِينَ أنَ ْعَمَ الِلّا
تَقَمح كَمَا أمَُرحتَ وَمَنح تَابَ مَعَكَ وَلَ تَطحغَوحا إَنههُ بماَ  وسلم: ) مُاطبًا نبيهَ مُمدًا صلى الل عليه    قال تعال و  فاَسح

 (. 112)هود:   ( تَ عحمَلُونَ بَصَيٌْ 
 : -رحْه الل    -  ه ( 310)ت:  يقول الطبري  

أنت، يا مُمد، على أمر ربك، والدين الذي    وسلم فاستقم يقول تعال ذكره لنبيه مُمد صلى الل عليه   "
ابتعثك به، والدعاء إليه، كما أمرك ربك، ومن رجع معك إل طاعة الل والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره،  

ذو علم بَا، لَ  -ومعصيتها    طاعتها -أمره إل ما نهاكم عنه، إن ربكم بما تعملون من الِعمال كلَ ها    ولَ تعدوا 
الناس، أن يطهلع عليكم ربكم وأنتم عاملون   يَفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصرٌ، فاتقوا الل، أيها 

 ( 65بخلَف أمره، فإنه ذو علم بما تعلمون، وهو لكم بالمرصاد". ) 
 

 (. 1/23معالَ التنزيل للبغوي: ) -64
 (. 499/ 15تفسيْ الطبِي: ) -65

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=112#docu
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  -:الل رحْه    -  ه ( 774)ت:  ابن كثير    يقول و 
، وذلك من أكبِ العون على النصر على   بالثبات والدوام على الَستقامة يأمر تعال رسوله وعباده المؤمنيْ  "

تعال    ، وأعلمَ نه مَصرَعة حتى ولو كان على مشرك ، فإ الطغيان: وهو البغي الِعداء ومخالفة الِضداد ونهى عن  
 ( 66. ) " لَ يغفل عن شيء، ولَ يَفى عليه شيء   العباد، أنه بصيْ بِعمال  

فيسلكوا  وا، رُ مَ ا صلى الل عليه وسلم، ومن معه من المؤمنيْ، أن يستقيموا كما أُ الله تعال قد "أمر نبيه مُمدً ف 
يمنة ولَ يسرة،   يزيغوا عن ذلك ، ويعتقدوا ما أخبِ الل به من العقائد الصحيحة، ولَ ما شرعه الل من الشرائع 

ذلك  على  الَستقامة ويدوموا  من  لَم  الل  حده  ما  يتجاوزوا  بِن  يطغوا  ولَ   ،"  (  .67 ) 
 ( 68عنه قال: )  الل  رضي  الثقفي   الل  أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد   وفِ حديث 

حديث أبي أسامة: غيْك، قال:  وفِ   بعدك   ا لَ أسأل عنه أحدً   لِ فِ الإسلَم قولَ  الل قل  قلت: يا رسول 
 . ( 69)قل: آمنتُ بالله، فاستقم(. ) 

ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   - رضي الل عنه  -فقد ثبت فِ الصحيحيْ من حديث الحمُغَيْةََ بحنَ شُعحبَةَ  ، عَنح النهبيَ  صَلهى الِلّه
رُ الِلّهَ وَهُمح ظاَهَرُونَ( قاَلَ )لَ يَ زاَلُ طاَئفََةٌ مَنح أمُهتَي ظاَهَريَنَ حَتىه يَأحتيَ َهُمح  )لَ تَ زاَلُ    لمسلم ، وفِ رواية    (،  70)    أمَح

الِلّهَ  رُ  أمَح يَأحتيَ  حَتىه  خَالَفَهُمح  أوَح  خَذَلََمُح  مَنح  يَضُرُّهُمح  لَ  الِلّهَ  رَ  بَِمَح قاَئَمَةً  أمُهتَي  مَنح  عَلَى  طاَئفََةٌ  ظاَهَرُونَ  وَهُمح   
 ( 71) النهاسَ(".  

 -:رحْه الل   -  ه ( 728)ت:    ابن تيمية قال شيخ الإسلم  
هذا الْديث حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة ثبوته عند الِئمة، ومخرج فِ الصحيحيْ من غيْ وجه  "   

وفِ غيْهما. وهذا الْديث فيه تقرير لكون الِمة سيدخلها افتَاق واختلَف فِ مسائل أصول الدين، ولَذا  

 

 (. 354/ 4) تفسيْ ابن كثيْ: -66
 .(390تفسيْ ابن سعدي: )ص:  -67
على   -68 عنه  الل  رضي  الطاب  بن  لعمر  عاملًَ  الثقفي، كان  الْارث  بن  ربيعة  أبي  بن  الل  عبد  بن  سفيان  هو 

البحرين، وليس لسفيان بن عبدا لله فِ صحيح  الطائف،   العاص، ونقل عثمان إل  استعمله عليها حيْ عزل عثمان بن أبي 
 .([ 38( شرح النووي لمسلم حديثينُظر  (، و2/405بة )أسد الغا ينُظرمسلم غيُْ هذا الْديث، كما ذكر النووي؛ ] 

ما 38الْديث أخرجه مسلم، حديث )69-  الزهد" "باب  التَمذي فِ "كتاب  البخاري، وأخرجه  به عن  وانفرد   ،)
 (، وأخرجه ابن ماجه فِ "كتاب الفتن" "باب كف اللسان فِ الفتنة" حديث 2410جاء فِ حفظ اللسان" حديث ) 

)3972( . 
 ( 156( ومسلم: )7311رواه البخاري: ) -70
 ( 1037رواه مسلم: ) - 71
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لسلَم هذه الطائفة بِنها الفرقة الناجية المنصورة إل قيام الساعة، وأنهم على أمر الل  وا وصف عليه الصلَة  
 ( 72. ) "   -   عليه وسلم صلى الل      -  ورسوله 

عن جمع غفيْ من الصحابة    يَ وَ وهذا الْديث من الِحاديث التي قد اشتهرت واستفاضت شهرتُها، فقد رُ 
رضي الل عنهم، قيل رواه ما يقارب من نيف وعشرين صحابيًّا، رضي الل عنهم أجمعيْ، والْديث فيه بشارة  
عظيمة لَذه الِمة المباركة ببقائها ببقاء تلك الطائفة المنصورة إل قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهي باقية  

ولَ تبدل إل أن يأتي أمر الل وهم على ذلك، لَ يضرهم من خالفهم، ولَ من    على الْق وثابتة عليه لَ تغيْ 
 خذلَم فهم ثابتون على الْق ثبوت الجبال الراسيات.  

النووي  الل   -  ه ( 676)ت:  قال  ال "  -:رحْه  هذه  العلم". وأما  أهل  هم  البخاري:  فقال    طائفة 
إن لَ يكونوا أهل الْديث فلَ أدري من  "     -:رحْه الل   -  ه ( 241)ت:    أحْد بن حنبل   الإمام    وقال 

 " .هم 
إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب  "   -:رحْه الل   -  ه ( 544)ت:    وقال القاضي عياض 

 . " أهل الْديث 
فقهاء ومنهم  ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بيْ أنواع المؤمنيْ منهم شجعان مقاتلون ومنهم  "   وقال أيضاا:   

مُدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من اليْ ولَ يلزم أن يكونوا  
 ( 73". )   .. . مجتمعيْ بل قد يكونون متفرقيْ فِ أقطار الِرض 

  فِ بيان معنى الَستقامة الوارد فِ آية سورة هود هنا، لعظم شأن   وغيْهم   ثُ رَ سياقُ كلَمَ أئمةَ التفسيَْ كَ وإنما  
من جهة    الثبات على الدين من جهة، ولعظم شأن التأسي والَقتداء بمن ثبتوا على الصراط ولَ يتنكبوا سبيله 

 .  أخرى 
   : -رضي الل عنه   -  ه ( 32)ت:   قال عبد الل بن مسعود 

"من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الْي لَ تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب مُمد، كانوا أبر    
وإقامة دينه،    صلى الل عليه وسلم   اختارهم الل لصحبة نبيه هذه الِمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم  

 . " الَدى المستقيم فاعرفوا لَم حقهم، وتمسكوا بَديهم، فإنهم كانوا على  
 ( 74) .  "فأخبِ عنهم بكمال بر القلوب، مع كمال عمق العلم، وهذا قليل فِ المتأخرين 

 

 (. 1/31)لشيخ الإسلَم ابن تيمية:   انتهى: من شرح حديث الَفتَاق -72
(. شرح صحيح مسلم بن الْجاج المؤلف: أبو زكريا مُيي 13/67وللَستزادة: ينظر: شرح النووي على مسلم: )  -73

الثانية،    -ه ( الناشر: دار إحياء التَاث العربي  676الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   ه ،  1392بيْوت الطبعة: 
 . مجلدات( 9)فِ  18عدد الِجزاء: 
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   ورضاه   بمحبة الل واصطفائه   فوزهم   -5
 صراطه المستقيم. إل  ، ما أنعم عليهم بالَداية  ورضاه عنهم   فلولَ مُبته سبحانه واصطفائه لَم 

هُمْ ﴿    قال تعال:  عَن ْ  ُ   وَالساابِقُونَ الْأَوالُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَصَارِ وَالاذِينَ ات اب َعُوهُم بِِِحْسَانٍّ راضِيَ الِلّا
لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِي  ا ذََٰ  (. 100)التوبة:    ﴾ (  مُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لَهمُْ جَنااتٍّ تََْرِي تَحْت َهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا

وأجابوا نبيه إل ما دعاهم إليه من أمره ونهيه، ورضي عنه    أطاعوه، رضي الل عن جميعهم لما  ومعنى الكلم:  " 
والذين اتبعوهم بإحسان، لما أجزل لَم من الثواب على طاعتهم   والِنصار، المهاجرين   من السابقون الِولون  

 ( 75لم".  ) صلى الل عليه وس إياه، وإيمانهم به وبنبيه  
 من المنعم عليهم. هم  ولَ شك فِ أن المذكورين فِ الآية الكريمة  

   القدوة   -6
اللق فِ حاجة لقدوات  إن صراط المنعم عليهم واضح بيْ لمن أنار الل بصيْته، وسالكوا هذا الصراط من  

بَم لما أمر الل عباده أن    ويقُتدى   قدوة يؤُتسى   وا يكون   لَ   إذ لو والمنعم عليهم    يتأسون بَم ويهتدون بَديهم، 
   . -عليهم   أنعم الل الذين    صراط -سلكوه الذي    راط لَذا الص   ة ويسألوه الَداي   يدعوه 

هُمْ أئَِماةا يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَماا صَبَروُا وكََانوُا بِِيَاتنَِا يوُقِنُونَ   ﴿ كما قال تعال:     (  24)السجدة:   ﴾  وَجَعَلْنَا مِن ْ
تَدَى بَََمح(". ) أي "قاَدَةً فِ الحَ    ( 76يْحَ يُ قح
   : -رحْه الل    -ه (  751)ت: يقول ابن القيم  

يقول: بالصبِ واليقيْ تنال الإمامة فِ الدين. ثم تلَ  (، 77) -روحه قدس الل  -سمعت شيخ الإسلَم ابن تيمية  
هُمْ أئَِماةا يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَماا  ﴿  قوله تعال:    ( 78". )    ﴾   يوُقِنُونَ     صَبَروُا وكََانوُا بِِيَاتنَِا وَجَعَلْنَا مِن ْ

 

 (. 138/ 4لَبن مسعود رضي الل عنه: )   عزاه شيخ الَسلَم فِ مجموع الفتاوى   -74
نع هذا ولَ ذاك لكون الصحابة رضي الل عنهم  وعزاه أبو نُ عَيم فِ الْلية لعبد الل بن عمر رضي الل عنهما بدلَ عن ابن مسعود، ولَ يم 

 تلقوا من مشكاة واحدة، وهي مشكاة النبوة. 
(، وكذا عزاه  546وكذا أخرجه الْافظ ابن عبد البِ فِ جامع بيان العلم وفضله )قاله الشيخ شعيب فِ تحقيق شرح الطحاوية(: )ص: 

 .( لَبن مسعود 78/ 4أبو إسحاق الشاطبي فِ الموافقات: ) 
فِ تخريج مشكاة المصابيح:    بالَنقطاع   الِلبانِ ا هو مروي بسند منقطع من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، وحكم عليه  وعمومً 

 (191 .) 
ره هنا: إنما هو من باب أنه صحيح المعنى ولَ يعارض نصًا من نصوص الشريعة فيما يعلم الباحث، وكذلك كثرة رواياته مع الضعف   وَذَكح

 لأثر أصل، والل أعلى وأعلم. )الباحث(. والَنقطاع  توحي أن ل 
 (. 439/ 14)   تفسيْ الطبِي:    -75
 (. 6/310: )تفسيْ البغوي  - 76

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1438&idto=1438&bk_no=51&ID=1453#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1438&idto=1438&bk_no=51&ID=1453#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1438&idto=1438&bk_no=51&ID=1453#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2184&lang=&bk_no=51&ID=1
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   فِ الناس   أنهم قلة   -7
ووجه الدلَلة على ذلك أنهم طائفة واحدة مهتدية مقابلة طائفتيْ، طائفة مغضوب عليها وطائفة 

 :كما قال الل تعال فِ كتابهو ضالة، 
إِلَّا ﴿   هُمْ  وَإِنْ  الظانا  إِلَّا  يَ تابِعُونَ  إِنْ  الِلّاِ  سَبِيلِ  عَنْ  يُضِليوكَ  الْأَرْضِ  فِ  مَنْ  أَكْثَ رَ  تُطِعْ    وَإِنْ 

 . (161)الِنعام: .﴾ يَُْرُصُونَ 
دين الل الِرض يضلوك عن  أكثر من فِ  تطع  إن  "فإنك  الِكثر فِ ،  (79)".  أي  وذلك "لِن 

 (80غالب الِمر يتبعون هواهم". )
يقول الذكر  الَفتَاق سالف  عليه وسلم    -  وفِ حديث  أمُهتَي    :-  صلى الل  مَنح  طاَئفََةٌ  يَ زاَلُ  )لََ 

)طاَئفََةٌ(  (،  81)   ظاَهَريَنَ( قلتهمفقوله:  على  دلَل  خاص فيه  وإن كان  الْديث  فِ  والوصف   ،
شك أنهم المنعم عليهم فِ زمانهم، وهذا وصف عام   بطائفة من الِمة وهم أهل السنة والجماعة، فلَ

 ان ومكان. ملِهل الْق فِ كل ز 
  

 

فائدة: معنى: "قدس الل روحه": أي طهرها، وهو بمعنى طلب المغفرة، لِنِ سمعت أحد أهل العلم عفي الل عنهم    -77
ارة ويستبعد نسبتها لَبن القيم رحمه الل، ويقول هذه العبارة من ألفاظ الصوفية، وهذه الكتب، أجمعيْ ينكر هذه العب

يعنى كتب ابن القيم، طبعت فِ الشام فوضعوا فيها مثل تلك العبارات، فأحب الباحث تفنيد هذا القول، وهو أن هذا 
لذي تعال عن كل دنس، وقيل: تقدسه الملَئكة الدعاء مُستقى من اسم الل: )القدوس( ومعناه أي: المبارك الطاهر ا

 .الكرام وهو سبحانه الممدوح بالفضائل والمحاسن
 وفِ ذلك يقول ابن القيم فِ نونيته:  

 تنزيه بالتعظيم للرحمن. )الباحث(.                     هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال 
 (. 2/242مدارج السالكيْ: ) -78
 (. 12/64الطبِي: ) -79
 (. 2/165الكشاف: ) -80
 ( 156( ومسلم: )7311رواه البخاري: ) -81
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 الثالث: التعريف بالطائفة الثانية: " المغضوب عليهم"المبحث 
 وفيه ثلثة مطالب: 

 المطلب الأول: من هم المغضوب عليهم؟ 
مُح كَفَرُوا بَ عحدَ مَعحرفَتََهَمح نُ بُ وهةَ مَُُمهدٍ صلى الل عليه وسلم،   أَلََ تَ رَى "الحمَغحضُوبُ عَلَيحهَمح هُمُ الحيَ هُودُ، لََِنهه

فَيهَمح إَلَ   الِلّهَ  أبَْ نَاءَهُمْ   :﴿قَ وحلَ  يَ عْرفُِونَ  يَ عْرفُِونهَُ كَمَا  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ   (، 146)البقرة:﴾  الاذِينَ 
 (82". )يَ عحنَِ الحيَ هُودَ 

: غيْ الذين غضبتَ عليهم،"  ﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ﴿ معنى و    (83وهم اليهود". ) أَيح
 (84الحيَ هُودُ". ) الحمَغحضُوبَ عَلَيحهَمح( جَماَهَيُْ مَنح عُلَمَاءَ الت هفحسَيْ:و" قاَلَ  

 ( 85أراد به اليهود". )  هوقد أجمع المفسرون أنبل" 
 (86"المغضوب عليهم كاليهود، عرفوا الْق فلم يتبعوه". )  ذلك لِن  
عَلَيْهِ ﴿  و هذه   "اليهود،  ﴾    الْمَغْضُوبِ  من  بَم  اقتدى  بعلمه".  الِمُهة،ومن  يعمل  ولَ  علم  ممن 
(87 ) 

 (88" العلماء الذين لَ يعملوا بعلمهم". )فالمعنى أنهم:

 

82-  ( للشاطبي:  الشهيْ  1/242الَعتصام،  الغرناطي  اللخمي  مُمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  المؤلف:  الَعتصام   ،.)
 -  ه 1412ه ( تحقيق: سليم بن عيد الَلَلِ الناشر: دار ابن عفان، السعودية الطبعة: الِول،  790بالشاطبي )المتوفى:  

 )فِ ترقيم مسلسل واحد(.  2م عدد الِجزاء: 1992
الوجيز فِ تفسيْ الكتاب العزيز، دار القلم ببيْوت، الطبعة   : ه (  468أبو الْسن علي بن أحمد الواحدي )ت  -83

 .89ص  –الِول 
 (. 9/ 1أضواء البيان: )   -84
، بتصرف يسيْ  19ص    –الفكر ببيْوت، الجزء الِول  بَر العلوم، دار     :ه (   373أبو الليث نصر بن مُمد السمرقندي )ت    -85

  جدًا. 
،  137ص   –تقريب التهدمرية، دار ابن الجوزي بالسعودية، الطبعة الِول   :ه ( 1421مُمد بن صالح بن مُمد العثيميْ )المتوفى:   -86

138. 
.  287ص    –رسالة، الطبعة الثالثة، الجزء الِول  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، مؤسسة ال  :صالح بن فوزان بن عبد الل الفوزان   -87

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد المؤلف : صالح بن فوزان بن عبد الل الفوزان الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الثالثة،  
 .  2م عدد الِجزاء :  2002ه   1423

النجدي )ت  -الإمام   -  88 الوهاب  الكري، جامعة الإمام مُمد بن سعود   :ه (   1206مُمد بن عبد  القرآن  تفسيْ آيات من 
 .18ص    –بالرياض  
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 (89الذين فسدت إرادتهم، فعلموا الْق وعدلوا عنه". ) -و" هم
من حديث عدي بن حاتم رضي الل عنه عن النبي صلى الل عليه   وغيْه  التَمذيثبت عند  وقد  

 ( 90)وسلم قال: )اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون(. 
 شابَهم.  وكل من   اليهود يتبيْ مما سبق بيانه أن المغضوب عليهم

 :-رحْه الل    -ه (  728)ت:   يقول شيخ الإسلم ابن تيمية  
ن  من اليهود، ومن فسد م  علمائنا كان فيه شبه  "من فسد من   :وغيْه، يقولون كان السلف، سفيان بن عيينة  

 ( 91. ) "ن النصارى شبه م  كان فيه  عبادنا 
 أسفل النموذج
 . اليهوديةليهود و با  تعريفالالمطلب الثاني: 

 اليهود لغة: -أ
 فِ لسان العرب: -رحْه الل  -ه ( 711)ت:يقول ابن منظور

 مادة: ه  و د. 
   .هائدٌ  ، فهو: ورجع إَل الْق: تابَ ا وتَهوَهديَ هُودُ هوحدً  هادَ  ،الت هوحبةَُ "الَود: 

هُودٌ  مَثحلُ وقومٌ  أَعرابي:  قال  وبُ زحلٍ؛  وبازلٍَ  وحُوكٍ  حائَكٍ  حَهَ   مَدح مَنح  امرُؤٌ  إَنِ َ  التنزيل  ،هائَد :  وفِ 
إلَيَحكَ ):  العزيز نَا  هُدح تُ بحنا(.156)الِعراف:  (إَناه  أَي  جبيْ إلَيك ؛  بن  وسعيد  مجاهد  قول  وهو   ،

  (92) .النخعي وإَبراهيم
ورجعنا وقَ ربُحنا من المغفرة؛  إلَيك : معناه تبنا عد اه بَإل لَِن فيه معنى رجعنا، وقيل:  قال ابن سيده

 ؛ (54)البقرة: ﴾  فَ تُوبوُا إِلَى بَارئِِكُمْ ﴿ : وكذلك قوله تعال
 ؛ ( 62)البقرة:  ﴾ آمَنُوا وَالاذِينَ هَادُوا إِنا الاذِينَ  ﴿ : وقال تعال

تَ قَرَ بُ. قال: 
ُ
تَ هَوَ د الم

ُ
  الم

 

 (.  141/ 1ابن كثيْ: ) 89- 
 .  )204 /5 )  وصححه العلَمة الِلبانِ فِ سنن التَمذي   (،  2954صحيح: رواه التَمذي )   -90
 . )67 /1: ((، الَقتضاء 312/ 13) مجموع الفتاوى:    -91
بن   إبراهيم  ه ( تابعي وفقيه وقارئ كوفِ، وأحد رواة الْديث النبوي. سيْته]عدل[. ولد   96  -ه     47)  النخعي  بن يزيد  إبراهيم   -92

د  ، وأمه هي مليكة بنت يزي النخعي   ه ، وهو ابن أخي علقمة بن قيس   39ه  وقيل سنة    47سنة   النخعي  يزيد بن قيس بن الِسود 
وهم من كبار تابعي أهل الكوفة. وقد أدرك عددًا من أصحاب النبي صلى الل عليه   النخعي  النخعية أخت الِسود وعبد الرحمن ابنِ يزيد 

 ويكيبيديا(. -وسلم: )الموسوعة الْرة 
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تَ وَصَ لُ بََوَادةٍ إلَيه؛ قاله ابن الَِعرابي. شمر:قال 
ُ
تَ هَوَ دُ الم

ُ
  الم

  التوبةُ والعمل الصالح.والت اهَويدُ: 
  الْرُحمَةُ والسبب. والهوَادَةُ:

  إَذا رجَع من خيْ إَل شر  أوَ من شر  إَل خيْ، وهادَ إَذا عقل. هادَ: :ابن الأعرابيقال   
حةٍ، إَذا أنَتَ يَ وحمًا قُ لحتَها لَ تُؤنهب    قال: ويَ هُودُ: اسم للقبيلة؛ إَنما وقيل:  أوُلئَكَ أوَحل مَنح يَ هُودَ بمَدح

  .ذا بقوي  : وليس ه لة يَ هُوذ فعرب بقلب الذال دالًَ؛ قال ابن سيدهاسم هذه القبي 
اليهودييْ  :اليهود  وقالوا يريدون  النسب  إَرادة  على  فيها  واللَم  الِلَف    .فأَدخلوا 

تعال:   ظفُُرٍّ ﴿  وقوله  ذِي  حَرامْنَا كُلا  هَادُوا  الاذِينَ  دخلوا( 146نعام:)الِ  ﴾  وَعَلَى  معناه   ؛ 
 ( 93". )اليهودية فِ
 اليهود اصطلحاا:  -ب
اليهوديةوذ  خمأ إبراهيم عليه السلَم والمعروفيْ  و  ،من  المنحدرين من  العبِانييْ  اليهودية: هي ديانة 

مؤيدً  السلَم  عليه  موسى  إليهم  الل  أرسل  الذين  إسرائيل  بنِ  من  لَم ا  بالِسباط  ليكون  بالتوراة؛ 
  نبيًّا.

يهوذا( ابن   )، نسبة إلبَذا الَسم " نسبة إل اليهود وهم أتباعها وسموا يهودًا اليهودية "أما تسمية 
الذال  العرب  فقلبت  السلَم  فيهم موسى عليه  الذين بعث  إسرائيل  بنو  إليه  ينتمي  الذي  يعقوب 

 دالًَ. 
لربه:   السلَم  عليه  قول موسى  إل  نسبة  والرجوع، وذلك  التوبة  الَوَدح وهو  إل  نسبة  إِنَا  ﴿  وقيل 

 ( أي تبنا ورجعنا إليك يا ربنا. 156)الِعراف: ﴾  هُدْنََ إِليَْكَ 
 وكان اليهود أيام موسى عليه السلَم، إنما يعرفون ب  )بنِ إسرائيل( ثم أطلق عليهم )يهود( فيما بعد.

ب  )بنِ إسرائيل(، وإسرائيل هو لقب يعقوب بن اسحاق   وا نًا يسماحيأ القرآن الكري أنه  ونلحظ فِ
 (94بن إبراهيم عليهم السلَم وبنو إسرائيل هم ذريته". )

 

د(.  -93 و.  )ه .  مادة:  الإفريقي،  منظور  لَبن  العرب  أبو    لسان  على،  بن  مكرم  بن  المؤلف: مُمد  العرب  لسان 
بيْوت الطبعة:   -ه ( الناشر: دار صادر  711الفضل، جمال الدين ابن منظور الِنصاري الرويفعى الإفريقي )المتوفى:  

 .  15ه  عدد الِجزاء:    1414 -الثالثة 
الرياض،   -94 العقل،  ناصر  القفاري،  ناصر  المعاصرة،  والمذاهب  الِديان  فِ    .19  –  18ص   ه ،  1413الموجز 

 بتصرف يسيْ.
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منسوبة" أنها  يبدو  ديانة  وقد   واليهودية  أصلها،  فِ  اختلف  قد  بدورها  وهذه  الشعب،  يهود  إل 
أبناء   أحد  يهوذا  إل  نسبة  و تكون  التغليبيعقوب،  سبيل  على  الشعب  على   ( 95) ."عممت 

مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الْق الذي جاء به موسى   اليهودية:و 
  عليه السلَم.

ولعل هذا هو التعريف الصحيح لليهودية، ومن خلَله يتبيْ اللل فِ بعض التعريفات التي تقول: 
  .-عليه السلَم  -موسى  إنها الدين الذي جاء به

  أو: إنها دين موسى عليه السلَم.
الذي   -بمفهومه العام  -وهذا خطأ؛ إذ موسى عليه السلَم لَ يَئ باليهودية، وإنما جاء بالإسلَم  

السلَم. عليهم  مُمد  إل  نوح  لدن  من  الِنبياء  جميع  دين  فهو  وحده؛  لله  الَستسلَم    يعنِ 
عل إبراهيم  عن  عز وجل  السلَم:قال الل  وَلَكِن كَانَ ﴿   يه  نَصْرَانيًِّا  وَلََّ  يَ هُودِياًّ  إِبْ رَاهِيمُ  مَا كَانَ 

ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ    .(67آل عمران: )   ﴾  حَنِيفاا ميسْلِما
السلَم:  -تبارك وتعال    -وقال   عليه  آمَنتُم  ﴿   عن موسى  إِن كُنتُمْ  قَ وْمِ  يَا  مُوسَى  بِالِلِّ  وَقاَلَ 

  .( 84يونس:) ﴾ فَ عَلَيْهِ تَ وكَالُواْ إِن كُنتُم ميسْلِمِينَ 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِي إِلَى الِلِّ  قاَلَ ﴿   وقال عن عيسى عليه السلَم: فَ لَماا أَحَسا عِيسَى مِن ْ

  .(52آل عمران: )   ﴾ وَاشْهَدْ بَِِنَا مُسْلِمُونَ الْحوََاريِيونَ نََْنُ أنَصَارُ الِلِّ  آمَناا بِالِلِّ  
 فهذا هو الإسلَم العام الذي جاء به جميع الِنبياء.

التي جاء بَا    أما الإسلم الخاص فهو: القرآن   ( 96)   .-  صلى الل عليه وسلم  -  مُمدشريعة 
فِ   ويَتلف  والِصول،  بالتوحيد  الشرائع  مع كافة  يشتَك  الاص  الإسلَم  بعض وهذا  تفصيل 

  الشرائع.
ومن خلَل ما مضى يتبيْ أن اليهودية ديانة باطلة مُرفة عن الدين الْق الذي جاء به موسى عليه 

  (97)  السلَم.
 المطلب الثالث: أخص وأخس صفاتهم

اليهود هم شر اللق، وهم شر من أقلتهم الغبِاء وأظلتهم الزرقاء، فهم شر من مشى على الِرض وهم شر من  
 ت أدي السماء. سار تح 

 

 الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلَمي. -95
 (. 196-175التدمرية لَبن تيمية: )   -96
 (. 63/ 62لمحمد الْمد: )   ،  رسالة فِ الِديان والفرق والمذاهب   -97
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والسحت    فهم أهل الغدر واليانة ونقض العهود والمواثيق، وهم مع شدة جبنهم قتلة الِنبياء، وهم أكلة الربا 
الغل والْقد والْسد والبغضاء    الفساد والإفساد فِ الِرض، ، وهم أهل  والرشوة وكل مال حرام  وهم أهل 

  القتل والنهب والسلب والتشريد والإجرام كله، وهم أهل   وهم أهل   والضغينة وكل الصفات الدنيئة والرذيلة، 
زمان ومكان وبكل وسيلة    كل   نشرها وبثها وإشاعتها بيْ اللق فِ و   تسعيْها   وأهل   كلها،   الرذائل والفواحش 

   ممكنة. 
 دناءة طباعهم عبِ تاريَهم الِسود تأمل فِ حال اليهود وفساد دينهم وسوء أخلَقهم و الم إن  و 

كما قال الل فِ    ولعنهم وجعل منهم القردة والنازير وعبد الطاغوت عليهم  ك لماذا غضب الل  تمام الإدرا   يدرك 
هُ ﴿    : بعض وصفهم  ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ ۚ  مَن لاعَنَهُ الِلّا لِكَ مَثُوبةَا عِندَ الِلّاِ مُ  قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُم بِشَر ٍّ مِ ن ذََٰ

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قاَلُوا آمَناا وَقَد   الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطااغُوتَۚ  أُولََٰئِكَ شَرٌّ ماكَانَا وَأَضَلي عَن سَوَاءِ السابِيلِ  
يَكْتُمُونَ  أَعْلَمُ بماَ كَانوُا   ُ بِهِۚ  وَالِلّا خَرَجُوا  قَدْ  وَهُمْ  بِالْكُفْرِ  ثمِْ    داخَلُوا  الْإِ يُسَارعُِونَ فِ  هُمْ  مِ ن ْ وَتَ رَىَٰ كَثِيراا 

يَ عْمَلُونَ  مَا كَانوُا  لبَِئْسَ  وَأَكْلِهِمُ السيحْتَ ۚ  وَالْأَ    وَالْعُدْوَانِ  نيِيونَ  الراباا هَاهُمُ  يَ ن ْ ثْمَ  لَوْلََّ  الْإِ ق َوْلهِِمُ  حْبَارُ عَن 
   (. 63-60)المائدة:    ﴾  وَأَكْلِهِمُ السيحْتَۚ  لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْن َعُونَ 

منهم ﴿   اليهود    ﴾   وترى كثيراا  من  وَالْعُدْوَانِ ﴿   "أي:  ثمِْ  الْإِ فِ  ويبادرون  ﴾   يُسَارعُِونَ  أي: يحرصون، 
 (98)  ". المتعلقة فِ حق الالق والعدوان على المخلوقيْ المعاصي  

فعالَم ولسواد تاريَهم فإنه من الصعب حصر  وسوء  ولكثرة غدرهم وخسة طباعهم ودناءة أخلَقهم وفحش 
غنية، فلعل أن يكون   ه صفاتهم وأبرز فعالَم يكون في  وأخس  صفاتهم فِ مقال أو بَث ولعل فِ ذكر أخص 

 . فِ الإشارة ما يغنِ عن العبارة 
 أخص وأخس صفات اليهود:

 : مع الإباء   بالل   كفر ال   : صفاتهم   لُ وا أَ   -1
 ( 31)التوبة:     ﴾   الل   دون   من   أرباباا   ورهبانهم   أحبارهم   اتخذوا ﴿    تعال:   قال 

)لعنة الل على    قال:   وسلم   عليه   الل   صلى   الل   رسول   أن   -  عنه   الل   رضي   -  ه ( 57  )ت:   هريرة   أبي   عن و 
 . ( 99اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(. ) 

على النبي صلى الل عليه وسلم وعلى المؤمنيْ حتى يدعوا دينهم مرتدين عنه ويدخلوا فِ دينهم،    وا سخط قد  و 
 وهذا الوصف متعلق باليهود فِ كل زمان ومكان. 

 ( 120)البقرة:     ﴾   وَلَن تَ رْضَى عَنكَ الْي َهُودُ وَلََّ الناصَارَى حَتَّا تَ تابِعَ مِلات َهُمْ ﴿    قال تعال: 
 

 (. 432/ 2تفسيْ ابن سعدي: )   -98
 ( 531(، ومسلم: ) 436-435رواه البخاري: )   -99

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya62.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya62.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya63.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=413&idto=413&bk_no=51&ID=401#docu


 

 

41 

يعنِ: تتبع دينهم يا مُمد وتصلَ ي إل قبلتهم التي يصلون إليها وهي بيت المقدس، وقد نزلت الآية كما هو  
 القبلة.   ل معلوم فِ تحوي 

لن يرضوا عنكم حتى ترتدوا عن دينكم وتتبعوهم على    أنهم: أي: الحي َهُودُ وَالنهصَارَى المعنى الظاهر للآية الكريمة:  و 
 دينهم وملتهم العوجاء وتتَكوا الْنيفية السمحاء. 

ليس غرضهم يا مُمد بما يقتَحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لَ يرضوا    و" يعنِ  
 ( 100.. ) . عنك" 
 يريدون أن يكونوا متبوعيْ على الإطلَق. : "لِنهم  ذلك 

عليه الصلَة  -وفيه مبالغة فِ الإقناط من إسلَمهم، وتنبيه على أنه لَ يرضيهم إلَ ما لَ يَوز وقوعه منه   
 ( 101والسلَم ". ) 

وقال    ، ( 217)البقرة:    ﴾   اسْتَطاَعُواْ يَ رُديوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ   حَتَّاَ  وَلََّ يَ زَالُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ   ﴿ وقال تعال عنهم:  
  (. 89)النساء:    ﴾  وَديوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا ف َتَكُونوُنَ سَواءا ﴿  سبحانه:  

تعال:    وقد  مِنَ  ﴿  قال الل  الآخِرَةِ  وَهُوَ فِ  مِنْهُ  يُ قْبَلَ  ف َلَنْ  دِيناا  الإسْلمِ  غَيْرَ  تَغِ  يَ ب ْ    ﴾   الْخاَسِريِنَ وَمَنْ 
 . ( 89النساء:  ) 

 : -رحْه الل   -ه (  774)ت:    قال ابن كثير 
سْلَمُ ﴿  : "وقوله  ينَ عِنْدَ الِلّاِ الْإِ إخبار من الل تعال بِنه لَ دين عنده يقبله من أحد سوى     ﴾   إِنا الدِ 

الل عليه وسلم، الذي  الإسلَم، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الل به فِ كل حيْ، حتى ختموا بمحمد صلى  
صلى الل عليه وسلم، فمن لقي الل بعد بعثته مُمدًا صلى الل عليه   سد جميع الطرق إليه إلَ من جهة مُمدٍ 

سْلَمِ دِيناا ف َلَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ  ﴿  :  وسلم بدين على غيْ شريعته، فليس بمتقبل. كما قال تعال  تَغِ غَيْرَ الْإِ وَمَنْ يَ ب ْ
)إَنه  : ، وقال فِ هذه الآية مخبِاً بانحصار الدين المتقبل عنده فِ الإسلَم   ﴾   خِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ وَهُوَ فِ الْآَ 

لََمُ(". )  ينَ عَنحدَ الِلّهَ الإحَسح  ( 102الدَ 
  

 

 (. 2/345تفسيْ القرطبي: ) -100
القاسم   -101 )تفسيْ  القاسمي2/241ي:  تفسيْ  بن  (.  بن مُمد سعيد  الدين  المؤلف: مُمد جمال  التأويل  ، مُاسن 

)المتوفى:   القاسمي  الْلَق  العلمية  1332قاسم  الكتب  دار  الناشر:  السود  عيون  باسل  مُمد  المحقق:  بيْوت    -ه ( 
  ه .1418 -الطبعة: الِول 

 (. 1/531: (تفسيْ ابن كثيْ -102
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 : فِ عله   لا تطاولهم على ذات الل تعالى جَ   -2
 . بِقبح السب   العظيم سبحانه وتعال لرب  وا ا سب فقد  

 الل فقير ونَن أغنياء. قالوا إن    -أ 
 نسبوا الفقر للغنِ الْميد ونسبوا الغنى لِنفسهم وقتلوا أنبياءه. ف 

ُ ق َوْلَ الاذِينَ قاَلُوا إِنا الِلّاَ فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ  ﴿    قال تعال:  عَ الِلّا لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ  لَقَدْ سمَِ مَا قاَلُوا وَق َت ْ
 ( 181آل عمران:  )      ﴾   بِغَيْرِ حَق ٍّ وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ 

 ة قالوا يد الل مغلول و   -ب 
نفِقُ كَيْفَ  وَقاَلَتِ الْي َهُودُ يَدُ الِلّاِ مَغْلُولَةٌۚ  غُلاتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُواۘ  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ ﴿    قال تعال: 

نَا بَ ي ْ  هُم ماا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رابِ كَ طغُْيَانَا وكَُفْرااۚ  وَألَْقَي ْ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْب َغْضَاءَ إِلَىَٰ يَ وْمِ  يَشَاءُۚ  وَليََزيِدَنا كَثِيراا مِ ن ْ ن َ
لََّ   ُ ُۚ  وَيَسْعَوْنَ فِ الْأَرْضِ فَسَادااۚ  وَالِلّا    ﴾  يُُِبي الْمُفْسِدِينَ الْقِيَامَةِۚ  كُلامَا أَوْقَدُوا نََراا لِ لْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الِلّا

  ( 64)المائدة: 
   ه سبحانه وتعالى ل الولد  نسبوا  و   -ج 

ظاهرة    الصريح   (، ودلَلة الآية على كفرهم 30)التوبة:     ﴾   وَقاَلَتِ الْي َهُودُ عُزَي ْرٌ ابْنُ الِلّاِ ﴿  قال الل تعال:  
 واضحة. 

سُبْحَانه وَتَ عَالَى عَماا يَ قُولُونَ عُلُوًّا    ﴿ قال تعال معظمًا ومقدسًا ومنزهًا ذاته العلية عن كل نقص وعيب:  
 ( 43)الإسراء:    ﴾   كَبِيراا 

  ( 103ف  "هذا تنزيه من الل تعال ذكره نفسه عما وصفه به المشركون". ) 
   : طلبوا تعنتاا كتاباا من السماء وطلبوا رؤية الل جهرة   -3

  م كما سألوا قبل ذلك موسى أن يريه  النبي صلى الل عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء،  سألوا فقد 
 عنادًا وتحديًا.   ا، كفراً وإلْادً   ، بياناً   جهرة عياناً   اللَ 

لِكَ   ﴿ قال تعال:     يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُ ن َزِ لَ عَلَيْهِمْ كِتَاباا مِ نَ السامَاءِۚ  ف َقَدْ سَألَُوا مُوسَىَٰ أَكْبَرَ مِن ذََٰ
يِ نَاتُ ف َعَفَوْنََ عَن  ف َقَالُوا أَرِنََ الِلّاَ جَهْرَةا فأََخَذَتْهمُُ الصااعِقَةُ   بِظلُْمِهِمْۚ  ثماُ اتخاَذُوا الْعِجْلَ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْب َ

نَا مُوسَىَٰ سُلْطاَنَا ميبِيناا  لِكَۚ  وَآتَ ي ْ   . ( 154  )النساء:      ﴾   ذََٰ
الل صلى الل عليه وسلم أن ينزل عليهم    رسولَ  اليهودُ  سأل  وقتادة:  والسدي،  ، مَمد بن كعب القرظي  قال 

 . مكتوبة  موسى   على   كما نزلت التوراةُ   السماء  من  كتاباً 

 

 (. 455/ 17)     تفسيْ الطبِي:   -103
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  : -رحْه الل    -  ه ( 150)ت:    ابن جريج:  قال و 
 سألوه أن ينزل عليهم صحفًا من الل مكتوبة إل فلَن وفلَن وفلَن، بتصديقه فيما جاءهم به.   

 ( 104وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلْاد". ) 
 : لكلم الل تحريفهم    -4  
كما وصفهم الل مخاطبًا عباده المؤمنيْ بقوله سبحانه:    تبديله و ه  غيْ ت و   تعال كلَم الل    تحريف صفاتهم    ومن أبرز  

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ الِلِّ  ثماُ يَُُر فُِونهَُ مِن بَ عْ ﴿   دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  أَف َتَطْمَعُونَ أَن يُ ؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِ ن ْ
 (. 75)البقرة:    ﴾   يَ عْلَمُونَ 

، ول الزور وامتهان الإرجاف والتزييف والتبديل والتغيْ والتحريف شغلهم ودأبَم فصناعة الكذب والبهتان وق 
التزييف والتحريف للحقائق   أئمة  الزور والبهتان والسماع له، وهم  فهم أهل الِباطيل كلها والكذب وقول 

وتغيْهم وتبديلهم، وتحريفهم  والثوابت، وحتى وحي الل لَ يسلم من زورهم وبَتانهم وافتَائهم وتحريفهم وتزييفهم  
 أكبِ شاهد عيان على ذلك.   التي هي من كلَم الل   للتوراة 

 التوراة التي أنزلَا الل على نبيه موسى عليه السلَم.   : وكلَم الل هنا هو 
قال: "هي  منهم السدي    ، ، ونقَُلَ ذلك عن غيْ واحد مخالف كما ذكر ذلك أهل التفسيْ ولَ يعُلم فِ ذلك   

 ( 105فوها". ) التوراة، حر 
  ( 106. )  ""فالذين يحرفونه والذين يكتمونه، هم العلماء منهم 

   ( 46)النساء:    ﴾   مِ نَ الاذِينَ هَادُواْ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن ماوَاضِعِهِ ﴿    : سبحانه   وقال 
 أي: "يبدلون معناها ويغيْونها عن تأويله.     ﴾   يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ ﴿  و "،  "جماع كلمة   ( والكلم ") 

 ( 107) ".   يقول عنى بالكلم " التوراة  مجاهد  وكان 
ذَا مِنْ عِندِ الِلّاِ ليَِشْتََوُا بِهِ ثََنَا ﴿  وقال تعال:   ا قَلِيلا   ف َوَيْلٌ لِ لاذِينَ يَكْت ُبُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثماُ يَ قُولُونَ هََٰ

 ( 79)البقرة:    ﴾   لهامُ ممِ اا كَت َبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهامُ ممِ اا يَكْسِبُونَ ف َوَيْلٌ  
رحمه الل فِ خلق أفعال العباد عن ابن عباس رضي الل   الإمام البخاري  يل سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ق 

 ( 108". ) نزلت فِ أهل الكتاب   : قال    ﴾   ف َوَيْلٌ لِلاذِينَ يَكْت ُبُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ﴿    ما عنه 

 

 (. 2/447تفسيْ ابن كثيْ: ) -104
 (. 2/246تفسيْ ابن كثيْ: ) -105
 (. 2/346)تفسيْ الطبِي:  -106
 (. 432/ 8) ":  تفسيْ الطبِي   -107
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 : أشد الخلق عداوة لأهل الحق   واليهود   -5
رَبََمُْ  لتََجِدَنا أَشَدا النااسِ عَدَاوَةا لِ لاذِينَ آمَنُواْ الْي َهُودَ وَالاذِينَ  ﴿   تبارك وتعال: -قال الل   أَشْركَُواْ وَلتََجِدَنا أَق ْ

وَأَنهاُ  وَرهُْبَانَا  قِسِ يسِيَن  هُمْ  مِن ْ بَِِنا  ذَلِكَ  نَصَارَى  إِنَا  قاَلُوَاْ  الاذِينَ  آمَنُواْ  لِ لاذِينَ  يَسْتَكْبروُنَ ماوَداةا  لََّ     ﴾ مْ 
 (. 82: )المائدة 

اتبعوك وصد قوا بما جئتهم به من أهل الإسلَم؛  لتجدن يا مُمد أشده الناس عداوةً للذين صدهقوك و   اي" 
 ( 109اليهودَ والذين أشركوا". ) 

ما ذاك إلَ لِن كفر اليهود عناد وجحود، ومباهتة للحق، وغَمحط للناس، وتَ نَقص بَملة العلم، ولَذا قتلوا    " و 
مرة، وسحروه، وألهبوا عليه أشباههم    غيْ -صلى الل عليه وسلم  -من الِنبياء، حتى هموا بقتل رسول الل    ا كثيًْ 

 ( 110". ) -لعائن الل المتتابعة إل يوم القيامة    عليهم -من المشركيْ  
  :وتعنت اليهود أمة عناد و  -6
 ومما يذُكر فِ ذلك على سبيل المثال لَ الْصر. 
وقد قال الل    ، معروفة مشهورة   وهي فِ قصة بقرة بني إسرائيل    عليه السلم    موسى قصة تعنتهم مع    -أ

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنا الِلّ َ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُواْ بَ قَرَةا ﴿    : عليه السلَم   تعال فِ خبِهم مع موسى
أَعُوذُ   قاَلَ  هُزُواا  أتََ تاخِذُنََ  الْجاَهِلِينَ قاَلُواْ  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  العناد  67)البقرة:  ﴾  بِالِلِّ   (، وقد واصلوا 

   خُتَمَ ووُصَفَ هذا التعنتُ والعنادُ بقول ربنا: إل أنوالتعنت 
، ويتَكوا فرض الل وا ذبَهاعُ أي: قاربوا أن يدَ " .  (71)البقرة:   ﴾  فَذَبََُوهَا وَمَا كَادُواْ يَ فْعَلُونَ   ﴿

    .ذلكعليهم فِ 
  قال:   -رضي الل عنهما    -  ه ( 68)ت:    ابن عباس  عن 
، يقول: كادوا لَ يفعلون، ولَ يكن الذي أرادوا، لِنهم أرادوا أن لَ     ﴾   فَذَبََُوهَا وَمَا كَادُواْ يَ فْعَلُونَ  ﴿ 

  وهو مثل قوله: )أكاد   . فإنه لَ يكون يذبَوها: وكل شيء فِ القرآن " كاد " أو " كادوا " أو " لو " ،  
 ( 111)   . " ( 20أخفيها( )طه:  

 

(، قال فِ الصحيح المسند من أسباب النزول المحدث العلَمة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  54خلق أفعال العباد )ص:   -108
الْديث رجاله رجال الصحيح إلَ عبدا لرحمن بن علقمة وقد وثقه النسائي  -الطبعة الرابعة  -(  17ص) -بتحقيقه    -رحمه الل    -الوادعي 

 .وابن حبان والعجلي وقال ابن شاهيْ قال ابن مهدي كان من الِثبات الثقات ا. ه . تهذيب التهذيب 
 (. 498/ 10)     تفسيْ الطبِي:   -109
 (. 166/ 3)   تفسيْ ابن كثيْ:   -110
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، والمعنى أنهم أوشكوا على ألَ يذبَوها تعنتًا وصدًا عن سبيل الل واستعلَءً على أمره  وكاد من أفعال المقاربة 
 لَه. ع جل فِ  

     طهم على نعم الل خ وتضجرهم وتس   تعنتهم   -ب 
وَاحِدٍّ  وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَى لَن ناصْبرَ عَلَىَ طَعَامٍّ  ﴿      : فقال سبحانه   بذلك -تبارك وتعال   -كما أخبِ الل   

بْدِلُونَ الاذِي  فاَدعُْ لنََا ربَاكَ يُُْرجِْ لنََا مماا تنُبِتُ الَأرْضُ مِن بَ قْلِهَا وَقِثاآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَ  الَ أتََسْت َ
لاةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِؤُوْاْ بِغَضَبٍّ  هُوَ أَدْنََ بِالاذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراا فإَِنا لَكُم ماا سَألَْتُمْ وَضُربَِ  تْ عَلَيْهِمُ الذِ 

مُْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلّاِ وَيَ قْت ُلُونَ النابِيِ يَن بِغَيْرِ الْحقَِ  ذَلِكَ بمَِ      ﴾ ا عَصَواْ واكَانوُاْ يَ عْتَدُونَ مِ نَ الِلّاِ ذَلِكَ بَِِنها
 (. 61)البقرة: 

 : -رحْه الل    -  ه ( 1250)ت:  قال الشوكاني 
عمة والرزق الطيب والعيش  تضجر منهم بما صاروا فيه من الن      ﴾   لَن ناصْبرَ عَلَىَ طَعَامٍّ وَاحِدٍّ ﴿  :  قوله " 

 ". ، ونزوع إل ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش المستلذ 
   : -رحْه الل    -  ه ( 110)ت:  الحسن البصري  وقال 

إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فنزعوا إل عكرهم: أي أصلهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إل ما  
والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى، وهما   ﴾   طَعَامٍّ وَاحِدٍّ   لَن ناصْبرَ عَلَىَ ﴿    جرت عليه عادتهم فقالوا: 

 وإن كانا طعاميْ لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعامًا واحدًا". 
   (112 ) 

   : ب الدنيا وطول البقاء فيها بَ   مصحوباا   ، الجبن عند اللقاء والهلع لى صفاتهم:  جْ ومن أَ   -7
يتحصنون فِ  فقد كانوا    ، وحقيقة جبنهم معروفة عبِ تاريَهم الِسود قديماً وحديثاً ،  قاطبة لق  ال د أجبن  اليهو  

فِ    أمل والمت   ، المسلميْ   ع م  من المواجهة وهلعًا ا وخوفاً العالية وقت القتال والمعارك جبنً المنيعة الْصون والقلَعة 
  لعسكرية المحصنة والجدار الفاصل ك، فقد أنشأوا ما يسمى بالمستوطنات والقرى ا يَدهم كذل   الْاضر العصر  

  ن جدهم كعب بن الِشرف ون أجدادهم فِ خيبِ، مثل حص كحص (  113)   صون المنيعة الْ قد بنوا  العازل، و 

 

 (. 2/219طبِي: )تفسيْ ال -111
 (. 1/62تفسيْ فتح القدير: )112- 

؛ على بناء سلسلة من التحصينات  67كحصن: )خط برليف الْصيْ(. ولقد عكف اليهود منذ احتلَلَا سيناء بعد حرب    -113
إليها  للقناة ومنع عبور أي قوات مصرية  الشرقية  الضفة  لتأميْ  السويس،  لقناة  الشرقي  الساحل  تلك   .الدفاعية على طول  وعُرفََت 

السلسلة الدفاعية باسم خط "بارليف" نسبة إل "حاييم بارليف" القائد العسكري الإسرائيلى الذي تول قيادة سلَح المدرعات أثناء  
  .مليون دولَر   500العدوان الثلَثي على مصر عام م،  وتكلف بناء الط الدفاعى حوالِ  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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وينشد فِ    -صلى الل عليه وسلم      -الذي كان يحرض على قتال النبي الكري ، و بالمدينة   بنِ النضيْ  يهود  زعيم 
، جعل يشبب بنساء المسلميْ،  المدينة  ، فلما عاد إل بدر   المشركيْ يوم ذلك أشعاره، ويندب من قتَُلَ من  

مُمد   هو:   والذي قتله وتشرف بقتله  وصحبه الكرام بِشعاره،   -صلى الل عليه وسلم    -ويهجو رسول الل  
  ،   -صلى الل عليه وسلم     -  فِ مفرزة من الصحابة الكرام رضي الل عنهم بِمر رسول الل   بن مسلمة 

مشكم،  وكذلك حصن مرحب اليهودي الذي قتله على بن أبي طالب رضي الل عنه، وكحصن سلَم بن  
إنما تدل على جبنهم  ها ف ع التي إن دلت على كثرتها وتمن و   خيبِ وغيْها،   فِ    والقلَع المنيعة   الْصون وغيْها من  

البقاء الشديد    وخوارهم وهلعهم وحرصهم   وبيْ  من الْجارة  ، وهذا مشاهد الآن كيف يفرون  على طول 
"السلَح بضاربه، لَ بَده فقط، فمتى كان    وصدق من قال: ،  والفتاكة   أيديهم أعتى وأقوى الِسلحة المدمرة 

السلَح سلَحًا تامًا لَ آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية فِ العدو، ومتى  
 ( 114) تخلف واحد من هذه الثلَثة تخلف التأثيْ".  

يعاا إِلَّا فِ  ﴿  :  فِ ذلك   تعال وقد قال الل   ن َهُمْ  لََّ يُ قَاتلُِونَكُمْ جمَِ قُ راى مَيَصانَةٍّ أَوْ مِن وَراَء جُدُرٍّ بَِْسُهُمْ بَ ي ْ
مُْ ق َوْمٌ لَّا يَ عْقِلُونَ  يعاا وَقُ لُوبَُمُْ شَتَّا ذَلِكَ بَِِنها  (. 14)الْشر:    ﴾   شَدِيدٌ تَحْسَب ُهُمْ جمَِ

يعاا ﴿  "  أي بالْيطان والدور يظنون أنها تمنعهم    ﴾   إِلَّا فِ قُ راى مََُصانَة   ﴿ يعنِ اليهود،  ﴾   لََّ يُ قَاتلُِونَكُمْ جمَِ
  ( 115أي من خلف حيطان يستتَون بَا لجبنهم ورهبتهم". )   ﴾   أَوْ مِن وَراَء جُدُرٍّ ﴿  منكم،  

قاَلُوا يَا مُوسَى إِنا فِيهَا ق َوْماا جَبااريِنَ وَإِنَا لَن نادْخُلَهَا    ﴿  : تعال مبينًا جبنهم وخوارهم عن اللقاء وقال الل  
هَا فإَِنَا دَاخِلُونَ  مِن ْ هَا فإَِن يَُْرُجُواْ  مِن ْ قاَلُواْ يَا  ﴿    (، إل أن قال الل عنهم: 22)المائدة:    ﴾   حَتَّاَ يَُْرُجُواْ 

  ( 24)المائدة:   ﴾   واْ فِيهَا فاَذْهَبْ أنَتَ وَربَيكَ ف َقَاتِل إِنَا هَاهُنَا قاَعِدُونَ مُوسَى إِنَا لَن نادْخُلَهَا أبََداا ماا دَامُ 
 وهذا استهزاء مشيْ وقول غاية فِ القبح. 

مُْ أَحْرَصَ النااسِ عَلَى حَيَاةٍّ وَمِنَ الاذِينَ  ﴿   قال تعال:   وفِ وصف حبهم الدنيا وطول البقاء فيها  وَلتََجِدَنها
  ُ    ﴾   بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ أَشْركَُواْ يَ وَدي أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمارُ ألَْفَ سَنَةٍّ وَمَا هُوَ بمزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُ عَمارَ وَالِلّ 

 . ( 96)البقرة: 
مُح ﴿    . الضميْ يعود على اليهود   بإجماع أهل التفسيْ    ﴾   وَلتََجَدَنهه

ولتجدن   الذين  "والمعنى:  من  حياة، وأحرص  على  الناس  أحرص  الموت  تمنِ  إل  دعائهم  اليهود فِ حال 
 . ( 116أشركوا". ) 

 

 ( 26/ 1) الجواب الكافِ لمن سأل عن الدواء الشافِ:    -114
 (. 33/ 18تفسيْ القرطبي: )   -  115
 (. 117/ 1)  زاد المسيْ فِ علم التفسيْ:   -116

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2244&lang=&bk_no=216&ID=1
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 : س صفاتهم نقض العهود والمواثيق والغدر والخيانة وقسوة القلوب ومن أخص وأخ   -8
تعال  قُ لُوبََمُْ  ﴿  :  قال  وَجَعَلْنَا  لَعَنااهُمْ  مِيثاَق َهُمْ  نَ قْضِهِمْ  مَوَاضِعِهِ فبَِمَا  عَنْ  الْكَلِمَ  يَُُر فُِونَ     ﴾ قاَسِيَةا 

 . ( 13 المائدة: ) 
 . ﴾   مِيثاَق َهُمْ ﴿  صلة،  أي: فبنقضهم، و" ما "   فبما نقضهم( )      ﴾ فبَِمَا نَ قْضِهِمْ  ﴿  " 
وقتلوا أنبياء الل ونبذوا كتابه وضيعوا   موسى  نقضوه من وجوه لِنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد     قال قتادة:   

 فرائضه )لعناهم(  
 أبعدناهم من رحمتنا.    عطاء:  قال 

قسية بتشديد الياء   والكسائي  قرأ حمزة    ﴾   وَجَعَلْنَا قُ لُوبََمُْ قاَسِيَةا   ﴿ عذبناهم بالمسخ    : ومقاتل  الحسن  وقال 
 من غيْ ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. 

   : -  رضي الل عنهما   - ه ( 68)ت:    ابن عباس  وقال   
قلوبَم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب  قاسية أي: يابسة. وقيل: غليظة لَ تليْ، وقيل معناه: إن  

 ( 117)   . "بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة 
؛ فقد نقضوا العهد مع  عبِ الدهور والِزمان   نقضهم العهود والمواثيق على    تاريخ الِسود أكبِ شاهد عيان و 

لَه مر    وحاوَلوا -صلهى الل عليحه وسلهم  -  خيْ اللق    السُّمه فِ شهاة   هم وضع   ختام تلك المحاولَت   ، وفِ ات قت ح
   وتقديمها له ليأكلها. 

" فقالوا: نعم. فقال:  سماً؟ هل جعلتم فِ هذه الشاة  )   اليهود:   -صلى الل عليه وسلم     -رسول ولقد سأل  
إن كنتَ   أردنا  فقالوا:  ذلك؟"  على  نبيً   كذاباً "ما حملكم  وإن كنت  منك،  يضرك(   ا نستَيح   ( 118) .  " لَ 

ما كان الل  ) : "أردتُ لِقتلك". قال:  اليهودية قالت   المرأةَ     -صلى الل عليه وسلم     -  النبُ   ولما سأل 
 (. 119ليسلطك على ذاك(. ) 

  

 

 (. 3/32تفسيْ البغوي: ) -117
( وغيْهم،  1609)الدلَئل    :والبيهقي  ، (9826)   :وأحمد  ،(11355)  :والنسائي  ،( 5441)  :أخرجه البخاري  -118

 .- هرضي الل عن -من حديث أبي هريرة 
119-  ( البخاري:  )2474أخرجه  ومسلم  داود  ،( 2190(  )السنن    ،(4508)   :وأبو  من    ،(15785والبيهقي 

 .- هرضي الل عن -حديث أنس بن مالك 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=389#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=389#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=389#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 فِ شرح مسلم:     -رحْه الل   -  ه ( 676)ت:    قال النووي 
"، فيه بيان عصمته صلى    : -صلى الل عليه وسلم   -  )وقوله    "ما كان الل ليسلطك على ذاك" أو قال: "عليه

. وهي معجزة لرسول  ( 67)المائدة:     ﴾   يَ عْصِمُكَ مِنَ النااسِ   ﴿ الل عليه وسلم من الناس كلهم كما قال الل:  
 الل 
 ( 120فِ سلَمته من السم المهلك لغيْه(". )   -صلى الل عليه وسلم   -  

التي وضعت    المرأة تلك      -صلى الل عليه وسلم   -أخبِ لقد  ، و منها   فلم يضر ه شيء ،  أم ي أبي  فداه    منها فأكل  
صلى الل عليه    مُمدًا   عصم نبي ه حفظ و القتل. وهكذا رد  الل كيد يهود و وسلمه من  أن الل حفظه    له السم 

يَا أيَ يهَا  ﴿  شراً ولَ أذى، قال تعال:      -صلى الل عليه وسلم   -    من نبيه   وا ل ا نحورهم لَ ين هم فِ  د وسلم ورد كي 
ُ يَ عْصِمُكَ مِ  نَ النااسِ إِنا الِلّاَ لَّ  الراسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لاغْتَ رِسَالتََهُ وَالِلّا

  . ( 67)المائدة:    ﴾   وْمَ الْكَافِريِنَ يَ هْدِي الْقَ 
     -رحْه الل   -  ه ( 774)ت:  قال ابن كثير  

لرسوله  "  عز وجل  عصمة الل  وسلم   -ومَن  عليه  مكة   :  -صلى الل  أهل  من  له  وصن حفحظهُ  اديدها،  ، 
ونهاراً، بما يَلقه الل تعال  ،  ، ونصب المحاربة له ليلًَ ها، مع شدة العداوة، والبَغحضة ، ومتَفي وحسهادها، ومُعَانديها 

، فصانه فِ ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسًا مطاعًا  يمة من الِسباب العظيمة بقَدَره وحكمته العظ 
، لَ شرعيهة، ولو كان    -صلى الل عليه وسلم   -، وخلق الل فِ قلبه مُبة طبيعية لرسول الل  فِ قريش   كبيْاً 

ا وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشتَك فِ الكفر، هابوه، واحتَموه، فلما  أسلم لَجتَأ عليه كفاره 
مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيْاً، ثم قيض الل عز وجل له الِنصار، فبايعوه على الإسلَم،  

لما همه أحد من  ، فلما صار إليها حَمَوه من الِحمر والِسود، فك -وهي المدينة    -وعلى أن يتحول إل دارهم  
المشركيْ وأهل الكتاب بسوء: كاده الل، ورد كيده عليه، لما كاده اليهود بالسحر: حماه الل منهم، وأنزل عليه  
سورتي المعوذتيْ دواء لذلك الداء، ولما سم اليهود فِ ذراع تلك الشاة بخيبِ: أعلمه الل به، وحماه الل منه؛  

 ولَذا أشباه كثيْة جدًّا 
رها". )      ( 121يطول ذَكح
   : -رحْه الل   -  ه ( 1420)ت:    ابن باز   شيخنا   الإمام سماحة    وقال    
  ، بل أصابه شيء من ذلك    ، : فإنه لَ يعُصم منه عليه الصلَة والسلَم ا ما يصيب الرسل من أنواع البلَء أم 

وسقط فِ بعض  ، المغفر ودخلت فِ وجنتيه بعض حلقات ، وكُسرت البيضة على رأسه ،  فقد جُرح يوم أحد 
 

 (. 14/179شرح النووي على مسلم: ) -120
 (. 154 / 3: (ابن كثيْ   تفسيْ   -121
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فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من  ا،  شديدً   ا وقد ضيقوا عليه فِ مكة تضييقً ،  الْفر التي كانت هناك 
ولكن الل عصمه  ،  وضاعف به حسناته ،  وأعلى به مقامه ،  ورفع الل به درجاته   ، ومما كتبه الل عليه   ، الرسل 

فقد بلغ  ،  ولَ يحولوا بينه وبيْ ما يَب عليه من البلَغ   ، سالة ولَ منعه من تبليغ الر ،  منهم فلم يستطيعوا قتله 
  ( 122". )   -صلى الل عليه وسلم   -  الرسالة وأدى الِمانة 

".  ، وإعداد العدد نصر دينه وإظهاره، ما يمنع الِمر بالقتال ، كما أن إعلَم الل  "ليس فِ الآية ما ينافِ الْراسة و 
 (123 )  

  ( 124". ) ، والل أعلم والَإضلَل أو إزهاق الروح ،  الفتنة "وعلى هذا فالمراد: العصمة من  
    -صلى الل عليه وسلم   -  مُمد   ة الل لنبيه على عصم الواضحات الجليات    الشواهد الِدلة والبِاهيْ و من  و 

  رضي الل عنهما   عَنح جَابَرَ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ ما رواه الشيخان   حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه قتل  ي   ن أ من  وحفظه  
ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ غَزحوَةً قَبَلَ نَْحدٍ فأََدحركََنَا رَسُولُ الِلّهَ   نَا مَعَ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى الِلّه ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ فِ وَادٍ  قاَلَ: غَزَوح صَلهى الِلّه

ُ عَلَيحهَ وَسَ  فَهُ بَغُصحنٍ مَنح أَغحصَانَهاَ، قاَل كَثَيَْ الحعَضَاهَ ف َن َزَلَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه وَتَ فَرهقَ    : لهمَ تَححتَ شَجَرةٍَ ف َعَلهقَ سَي ح
تَظَلُّونَ بَالشهجَرَ، قاَلَ: ف َقَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَ  عَلَيحهَ وَسَلهمَ النهاسُ فِ الحوَادَي يَسح  ُ : إَنه رَجُلًَ أَتَانِ وَأَنَا نَائمٌَ  لهى الِلّه

عُرح إَلَ وَالسهيحفُ صَلحتًا فِ يَدَهَ فأََخَذَ السه  قَظحتُ وَهُوَ قاَئمٌَ عَلَى رَأحسَي ف َلَمح أَشح ت َي ح : مَنح يمحن َعُكَ  ، ف َقَالَ لِ يحفَ فاَسح
ُ، ثُمه قاَلَ فِ الثهانيََةَ: مَنح يمحن َعُكَ   ؟ مَنَِ  ؟ قاَلَ: قُ لحتُ: الِلّه ُ، قاَلَ: فَشَ   مَنَِ  امَ السهيحفَ ف َهَا هُوَ ذَا  قاَلَ: قُ لحتُ: الِلّه

ُ عَلَيحهَ    . ( 125)   وَسَلهمَ. جَالَسٌ ثُمه لَحَ يَ عحرَضح لَهُ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه
 تعال:  ، كما قال الل وعصمة الل تعال له من الناس   ، ففيه بيان توكل النبي صلى الل عليه وسلم على الل " 

 . ( 126. ) ( )والل يعصمك من الناس 
 : الأنبياء   قتلهم   -9

 . يحيى عليهما السلَم و لَ يقتل أنبياء الل إلَ اليهود فهم الذين قتلوا زكريا  
لَقَدْ أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَائيِلَ    ﴿ سبحانه:    وقال ،  ( 61: )البقرة      ﴾ وَيَ قْت ُلُونَ النابِيِ يَن بِغَيْرِ الْحقَ  ﴿    قال تعال: 

 ( 70)المائدة:   ﴾   إِليَْهِمْ رُسُلا كُلامَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بماَ لََّ تَهْوَىَٰ أنَفُسُهُمْ فَريِقاا كَذابوُا وَفَريِقاا يَ قْت ُلُونَ وَأَرْسَلْنَا  
  

 

  (.150: 8فتاوى الشيخ ابن باز: ) -122
 (. 6/280المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ) -123
 (. 6/82فتح الباري: ) -124
 (. 843 (: ( ومسلم2753): رواه البخاري -125
 . ) 44 / 15: (شرح النووي على مسلم   -126
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 : للمصلحين والدعاة إلى الل   كذلك   قتلهم و   -10
)آل     ﴾   .....  وَيَ قْت ُلُونَ الاذِينَ يََْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النااسِ وَيَ قْت ُلُونَ النابِيِ يَن بِغَيْرِ حَق ٍّ  ﴿  قال تعال:  كما  

 ( 21عمران:  
 : بالشياطين استعانتهم  لسحر و ا اتباعهم    -11

لُو الشايَاطِيُن عَلَىَٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَۖ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلََٰكِنا  ﴿    قال تعال: كما     الشايَاطِيَن  وَات اب َعُوا مَا تَ ت ْ
 على ملك سليمان وما كفر سليمان  واتبعوا ما تتلوا الشياطين )    ﴾   .....  كَفَرُوا يُ عَلِ مُونَ النااسَ السِ حْرَ 

 ( 102:  )البقرة   ( …   لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و 
    -رحْه الل   -  ه ( 310)ت:  الطبري  قال 

لُو الشايَاطِينُ وَات اب َعُوا مَا      ﴿ يعنِ بقوله:    جل    -وعلمائها، الذين وصفهم الل   اليهود  الفريق من أحبار    ﴾   تَ ت ْ
وراء ظهورهم، تجاهلًَ منهم وكفراً بما هم به عالمون، كأنهم لَ   موسى،  بِنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على -ثناؤه 

 يعلمون. 
فأخبِ عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه صلى الل عليه وسلم، ونقضوا عهده    

فاتبعوه،   سليمان بن داود  الذي أخذه عليهم فِ العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تلته الشياطيْ فِ ملك 
 ( 127)  ".وذلك هو السار والضلَل المبيْ 

   : الأرض فِ    هم فساد للحروب وإ   هم إيقاد   -12
 (  64  : )المائدة  ﴾..... كُلامَا أَوْقَدُوا نََراا لِ لْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الِلّاُ .... . ﴿تعال:    كما قال  

اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الل، فلن تلقى اليهود ببلد إلَ وجدتهم  "أولئك أعداء الل
 الإسلَم حيْ جاء، وهم تحتمن أذل أهله، "و" لقد جاء 

 ( 128)   المجوس أبغض خلقه إليه".  أيدي 
 ( 129"أي: يَتهدون فِ الكيد للإسلَم وأهله، ويسعون لإثارة الفتن بيْ المسلميْ". ) 

   : فِ ذلك   البشر هم سادة  و   تعاطيهم الربا مع  أموال الناس سحتاا وباطلا    هم أكل   -13
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السيحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ   ﴿ قال تعال:     هُمْ يُسَارعُِونَ فِ الْإِ    ﴾   وَتَ رَى كَثِيراا مِن ْ
 (. 62: المائدة ) ( "  62) 

 

 (. 405/ 2تفسيْ الطبِي: )   -127
 (. 461/ 10) المرجع السابق:    -128
 .( 353ص   1صفوة التفاسيْ: )ج   -129
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  النااسِ   أَمْوَالَ   كُلُونَ ليََأْ   وَالريهْبَانِ   الْأَحْبَارِ   مِنَ   كَثِيراا   إِنا   آمَنُوا   الاذِينَ   أيَ يهَا   ياَ ﴿    : سبحانه   قوله   ذلك   ومن 
رْهُمْ   الِلّاِ   سَبِيلِ   فِ   يُ نْفِقُونَهاَ   وَلََّ   وَالْفِضاةَ   الذاهَبَ   يَكْنِزُونَ   وَالاذِينَ   الِلّاِ   سَبِيلِ   عَنْ   وَيَصُديونَ   بِالْبَاطِلِ    ف َبَشِ 
 (. 34ة: التوب )    ﴾ ألَيِمٍّ   بِعَذَابٍّ 

هُمْ   لِلْكَافِريِنَ   وَأَعْتَدْنََ   بِالْبَاطِلِ   النااسِ   أَمْوَالَ   وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَخْذِهِمُ الرِ بَا  ﴿    وقوله سبحانه:    عَذَاباا   مِن ْ
ا   ( 161: النساء )   ( 161)    ﴾   ألَيِما
       : فِ الأرض   هم إفساد   -14

نَا إِلَى بَنِي إسْرائيِلَ فِ الْكِتَابِ  ﴿  قال تعال:  كما      ﴾   لتَ ُفْسِدُنا فِ الْأَرْضِ مَراتَيْنِ وَلتَ َعْلُنا عُلُوًّا كَبِيراا وَقَضَي ْ
 (. 4: الإسراء ) 

   : يل والمخادعة مع الل لح ا   هم استخدام   -15
 وفِ قصة أصحاب السبت يقول تعال:  

السابْتِ إِذْ تََْتيِهِمْ حِيتَانُهمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُراعاا  وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الاتِِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ فِ    ﴿ 
لُوهُم بماَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ   . ( 316ف:  )الِعرا   ﴾   وَيَ وْمَ لََّ يَسْبِتُونَ لََّ تََْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَ ب ْ

ى ذلك بِن  ومن صور ذلك التحايل صيدهم للحيتان يوم السبت وهو مُرم عليهم العمل فيه، فقد احتالوا عل 
 نصبوا شباكهم لَا قبل يوم السبت ليجمعوها فِ اليوم الذي يليه. 

        ﴾     وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الاذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِ السابْتِ ف َقُلْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِينَ   ﴿   قال تعال: و 
 ( 130وتحيلوا على اصطياد الْيتان فيه". ) "أي: تعمدوا العدوان "منكم فِ السبت" بِن استحلوه  

ومن مشاهد حيلهم وتلَعبهم واستهانتهم بِوامر الل جل فِ علَه، وصف النبي صلى الل عليه وسلم لبعض  
 ( 131)   اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(.  الل  لعن ( حيلهم بقوله: 

     : الخلق   واحتقار   العنصرية المصحوبة بالأنَنية   تهم نزع   -16
المختار  تعال:    فهم شعب الل  قال  يظنون  الْي َهُودُ  ﴿  كما  وَأَحِبااؤُهُ وَقاَلَتِ  اِلل  أبَ ْنَاءُ  نََْنُ     ﴾   وَالناصَارَى 

  ( 18)المائدة: 
   : لعهود ا   هم نقض   -17

سبحانه:   قال  يُ ؤْمِنُونَ ﴿  كما  لََّ  أَكْثَ رُهُمْ  بَلْ  هُمۚ   مِ ن ْ فَريِقٌ  ن ابَذَهُ  ا  عَهْدا عَاهَدُوا  )سورة    ﴾   أَوَ كُلامَا 
 ( 100البقرة. 

 

 (. 151/ 2تفسيْ القاسمي: )   -130
 .   -  رضي الل عنه -( من حديث: عمر بن الطاب  3460) : راه البخاري   -131

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=3696
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=3696
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=3696


 

 

52 

 ( 132يعاهدون اليوم وينقضون غدا". )   ، يعاهدون عليه إلَ نقضوه ونبذوه "ليس فِ الِرض عهد    فإنهم 
     : والعمل القول    تهم بين مَالف   -18

لُونَ الْكِتَابَ   ﴿ كما قال سبحانه:   )سورة    ﴾   أَفَلَ تَ عْقِلُونَ  أَتََْمُرُونَ النااسَ بِالْبرِ  وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَ ت ْ
 ( 44: البقرة 

 ( 133". ) ، وفيها الوعيد على اليانة وترك البِ ومخالفة القول العمل تتلون التوراة يعنِ  "
   : المرسلين   هم تكذيب   -19

بَ رُسُلٌ مِنْ ق َبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِ نَاتِ وَالزيبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ  ﴿  كما قال سبحانه:     ﴾    فإَِنْ كَذابوُكَ ف َقَدْ كُذِ 
 أن رسول الل    -  رضي الل عنه   -عن أبي هريرة  و (،  148)سورة آل عمران.  

  ( 134) (  : )لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلَ أسلم قال     -صلى الل عليه وسلم     -
   : الغواية   سبل   سلوكهم   -02

وُنَ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقَِ  وَإِن يَ رَوْا كُلا آيةٍَّ لَّا يُ ؤْمِنُوا بََِ   ﴿   قال تعال:  ا  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَِ الاذِينَ يَ تَكَبرا
لِكَ بَِِ  ۚ  ذََٰ مُْ كَذابوُا بِِيَاتنَِا  وَإِن يَ رَوْا سَبِيلَ الريشْدِ لََّ يَ تاخِذُوهُ سَبِيلا وَإِن يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَ تاخِذُوهُ سَبِيلا نها

هَا غَافِلِينَ   ( 146)سورة الِعراف.   ﴾   وكََانوُا عَن ْ
صبهان  أ عن أنس ابن مالك رضي الل عنه أن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال: " يتبع الدجال من يهود  و 

 ( 136( ) 135ا عليهم الطيالسة". ) سبعون ألفً 

 

 (. 100/ 1)   : تفسيْ ابن أبي حاتم   -132
 (. 118/ 2: ) تفسيْ القاسمي   -133
فتح( و ابن الضريس فِ " أحاديث مسلم    -  220/    6رواه البخاري )  : 194/    5قال الِلبانِ فِ " السلسلة الصحيحة "    -134

 (: حدثنا قرة بن خالد حدثنا مُمد بن سيْين عن أبي هريرة 2/    4الِزدي " )  بن إبراهيم 
 قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: فذكره، و اللفظ لَبن الضريس و لفظ 

 مد البخاري مختصر: " ... لآمن بي اليهود ". وتابعه أبو هلَل قال: حدثنا مُ 
 ابن سيْين به، ولفظه: " لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود، لآمن بي كل يهودي 

 اسمه -(. وأبو هلَل  416و   363و   346/    2على وجه الِرض ". أخرجه أحمد ) 
 .صدوق فيه ليْ. والْديث عزاه المناوي لمسلم، ولَ أره عنده -مُمد بن سليم الراسبي  

 (. 2944نه ) رواه مسلم عن انس بن مالك رضي الل ع   -135
 .والطيالسة: جمع طيلسان كساء غليظ مخطط   -136

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2224&lang=&bk_no=218&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4072&lang=&bk_no=217&ID=1
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ُ عَلَيحهَ وَسَله -أيضًا -رضي الل عنه   عَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ وعند أحمد فِ المسند   مَ:  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه
عُونَ ألَحفًا مَنح الحي َهُودَ، عَلَيحهَمح السيجان". ) "  ب َهَانَ، مَعَهُ سَب ح ففيه دلَلة على    ( 137يََحرجُُ الدهجهالُ مَنح يَ هُودَيهةَ أَصح

  غوايتهم وسلوكهم سبلها. 
   : -رحْه الل   -  ه ( 774)ت:  يقول ابن كثير  

 ( 138اليهودية". ) "يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لَا  
   : هم استكبار عتوهم وعنادهم و   -21

يِ نَاتِ وَ   ﴿ قال تعال  نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْب َ نَا مِن بَ عْدِهِ بِالريسُلِۖ  وَآتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق َفاي ْ أيَادْنََهُ  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
ب ْتُ  )سورة    ﴾   مْ وَفَريِقاا تَ قْت ُلُونَ بِرُوحِ الْقُدُسِۗ  أَفَكُلامَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بماَ لََّ تَهوَْىَٰ أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُُْ ف َفَريِقاا كَذا

 ( 87البقرة. 
وتعال،  تبارك  إسرائيل  "ينعت،  يتبعون   بنِ  إنما  وأنهم  الِنبياء،  على  والَستكبار  والمخالفة،  والعناد  بالعتو 

 .  " موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها، وخالفوا أوامرها وأولوها  أهواءهم، فذكر تعال أنه آتى 
  ( 139الرسل والنبييْ من بعده الذين يحكمون بشريعته". ) وأرسل  

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لَ يؤاكلوها، ولَ يَامعوها فِ   - رضي الل عنه  - وعن أنس ابن مالك 
ءٍ إَلَه النَ كَاحَ "   :   -صلى الل عليه وسلم     -البيوت، فقال رسول الل  ن َعُوا كُله شَيح  "اصح

 ( 140. ) "إلَ خالفنا فيه   ا اليهود فقالوا: ما يريد ُ هذا الرجل أن يدعَ من أمرنا شيئً فبلغ ذلك  
 

 ( وحسنه المحققون فِ طبعة مؤسسة الرسالة. 55/ 21)   :  رواه أحمد   -137
 (.   59البداية والنهاية لَبن كثيْ: )ص:   -138
 (. 322/ 2تفسيْ ابن كثيْ: )   -139
": كتاب الطهارة باب  245/ 1والدارمي " "،  132/ 3"، وأحمد " 2052"، الْديث " 273أخرجه أبو داود الطيالسي ص " -140

 " ومسلم  الْيض،  " 246/ 1مباشرة  الْديث  زوجها،  رأس  الْائض  غسل  جواز  باب  الْيض:  داود  302/ 16": كتاب  وأبو   ،"
": كتاب تفسيْ القرآن: باب  214/ 5"، والتَمذي " 258": كتاب الطهارة: باب فِ مؤاكلة الْائض ومجامعتها، الْديث " 177/ 1" 

ا  " تفسيْ سورة  الْديث  " 2977لبقرة،  النسائي  و   ،"1 /187 " الْائض  ينال من  ما  الْيض: باب  ماجة  226": كتاب  وابن   ،"
": كتاب الْيض: باب الرجل  313/ 1"، والبيهقي: " 644": كتاب الطهارة: باب ما جاء فِ مؤاكلة الْائض، الْديث " 211/ 1" 

  -" والواحدي فِ أسباب النزول "ص 311/ 1فِ "المسند" "   " وأبو عوانة 1352يصيب من الْائض ما دون الجماع، وابن حبان " 
"، من حديث  3533" رقم " 239  -238/ 6" وأبو يعلى فِ مسنده " 61 -"، وأبو جعفر النحاس فِ "الناسخ والمنسوخ" "ص 51

، فسأل أصحاب النبي  حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لَ يؤاكلوها ولَ يَامعوها فِ البيوت 
ألَونَكَ عَنَ الحمَحَيضَ قُلح هُوَ أذَىً فاَعحتَزلَُوا النَ سَاءَ فِ الحمَحَيضَ{  " إل آخر    222" لبقرة:    صلى الل عليه وسلم فأنزل الل تعال: }وَيَسح

 .الآية. فقال رسول الل صلى الل عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلَ النكاح"، الْديث 
 ." وزاد نسبته إل ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد 461/ 1وطي فِ "الدر المنثور" " وذكره السي 
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رضي الل    -وسلم وأصحابه الكرام    عليه ومن هذا العتو والعناد والَستكبار يرون أنهم فوق النبي صلى الل  
 . -  عنهم 

 : وفِ الختام 
فهم فِ كتاب ربنا وفِ سنة  ا لبعض أوص أخلَق اليهود وبيان  جوانب  من  عن جانب  غيض من فيض    فهذا 
بيْ الل تعال فيها وصف أخلَقهم  الآيات التي    كثيْاً من لَحظ أن  والم ،  -  صلى الل عليه وسلم   -نبينًا  

غالبًا، والمضارع يفيد الَستمرار كما هو معلوم، وذلك  بصيغة المضارع    وسيء فعالَم وخسة طباعهم إنما وردت 
والواقع المرير الذي تعيشه    ، الدنية مستمرة معهم عبِ الِجيال تلو الِجيال والل أعلم يفيد أن تلك الِخلَق  

 . ، والل تعال أعلم لذلك يشهد    مع اليهود صراعها الدائم  المسلمة فِ    الِمة 

 : "الضالون"ةثالثالمبحث الرابع: التعريف بالطائفة ال
 وفيه أربعة مطالب:

 : من هم الضالون؟المطلب الأول
جهةَ فِ عَيسَى عَلَيحهَ السهلََمُ،  :الضااليونَ  مُح ضَلُّوا فِ الْحُ ثَ رُ   "هُمُ النهصَارَى، لََِنهه سَيَْ أَكح وَعَلَى هَذَا الت هفح

 (141". ) - صلى الل عليه وسلم  - وَهُوَ مَرحوَيٌّ عَنَ النهبي َ  الحمُفَسَ ريَنَ،
 (142"وقد أجمع المفسرون أن الضاليْ أراد به النصارى". ) 

سَيَْ:قَ "و  ( 143) ".النهصَارَىو)الض الون(  الَ جَماَهَيُْ مَنح عُلَمَاءَ الت هفح
جريج ،  الضحاك  قال "  عن وابن  عباس   ،  عنهما   -ابن  عليهم( )  : -  رضي الل  المغضوب  )  غيْ  ولَ  اليهود 

 . هم النصارى  الضاليْ( 
ولَ  :ابن أبي حاتم ، وقالوغيْ واحد ،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،الربيع بن أنس  وكذلك قال  

 .اأعلم بيْ المفسرين فِ هذا اختلَفً 
. لحديث المتقدمل ،  ضالون والنصارى ،عليهممغضوب   اليهود وشاهد ما قاله هؤلَء الِئمة من أن

(144 ) 

 

 .242ص    –الَعحتَصَام للشاطبي، الجزء الِول    -141
  .19ص    –بَر العلوم للسمرقندي، الجزء الِول    -  142
 (. 9/ 1أضواء البيان: )   -143

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327
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ُ بَ غْياا    ﴿:  بنِ إسرائيل فِ سورة البقرة  عنوقوله تعال   بئِْسَمَا اشْتََوَْا بِهِ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بماَ أنَزَلَ الِلّا
عِبَادِهِۖ    مِنْ  يَشَاءُ  مَن  عَلَىَٰ  فَضْلِهِ  مِن   ُ الِلّا يُ ن َزِ لَ  عَذَابٌ  أَن  وَللِْكَافِريِنَ  غَضَبٍّ ۚ  عَلَىَٰ  بِغَضَبٍّ  ف َبَاءُوا 

ُ    ﴿  :، وقال فِ المائدة  (90  :البقرة)  ﴾ميهِينٌ  ۚ  مَن لاعَنَهُ الِلّا لِكَ مَثُوبةَا عِندَ الِلّاِ قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُم بِشَر ٍّ مِ ن ذََٰ
وَالْخنََازِ  الْقِرَدَةَ  هُمُ  مِن ْ وَجَعَلَ  عَلَيْهِ  سَوَاءِ  وَغَضِبَ  عَن  وَأَضَلي  ماكَانَا  شَرٌّ  أُولََٰئِكَ  الطااغُوتَۚ   وَعَبَدَ  يرَ 

لعُِنَ الاذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائيِلَ عَلَىَٰ    ﴿:  -أيضًا-فِ المائدة  وقال تعال   (،  60  :المائدة)  ﴾السابِيلِ 
لِكَ بماَ عَصَوا   مَرْيَََۚ  ذََٰ ابْنِ  دَاوُودَ وَعِيسَى  يَ عْتَدُونَ لِسَانِ    ( 145)  (". 79  -  78  :المائدة(﴾  واكَانوُا 

 .(146"هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فِ الضلَلة لَ يهتدون إل الْق". )  الضالونو  
 ( 147و)الض الون( "كالنهصارى، عبدوا الل بغيْ علم". ) 

بالبدع والمحدثات والرافات من و)الض الون( "هم: النهصارى الذين يعبدون الل على غيْ عَلحم، بل  
 (148النصارى وكل من اقتدى بَم". ) 

سبب    فِ بيان    -رحْه الل   -  ه ( 728)ت:  شيخ الإسلم ابن تيمية  ويُُتم التعريفُ ب الضالين بكلم  
 حيث يقول:   ضللهم 

ذُوا أَحْبَارهم وَرهُْبَانهمْ   ﴿فأشركوا بَالِلّه وعصوا الرهسُول، ف    "أضل  الشهيحطاَن النهصَارَى وأشباههم،  اتخا
مَرْيََ  ابْن  والمسيح  الل  دون  من  إلَيَحهَم، (،31)التوبة:  ﴾  أَرْبَاباا  يرغبون  ويتوكهلون  فَجعلُوا 

ألَُونَهمُح مَعَ معصيتهم لِمرهم ومخالفتهم لسنهتهم عَلَيحهَم، ولَ شك فِ أن كل من عبد    .(149)  ".يَسح
ومن غيْهم ممن تشبه بالنصارى فِ هذا الوصف يدخل ضمنًا فِ طائفة   ناَ ادَ بَ الل على ضلَلة من عُ 

 الضاليْ. 
  

 

صحيح: رواه التَمذي  وهو حديث    . ( عليهم والنصارى ضالون يهود مغضوب  )ال رضي الل عنه:    حديث عدي بن حاتم   -144
، وقد سبق ذكره وتخريَه فِ ثنايا وصف الطائفة الثانية المغضوب  )204 /5 ) : (، وصححه العلَمة الِلبانِ فِ سنن التَمذي 2954) 

 عليهم. 
 (. 143/ 1تفسيْ ابن كثيْ: )    -145
 (. 141/ 1تفسيْ ابن كثيْ: )    -146
 .138،  137ص    –العثيميْ، تقريب التهدمرية،  مُمد بن صالح بن مُمد    -147
 .287ص    –إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الجزء الِول   صالح الفوزان   -148
  –العبودية، المكتب الإسلَمي ببيْوت، الطبعة السابعة المجددة   :ه (   728تقي الدين أبو العباس أحمد بن ابن تيمية )ت    -149

 .151-149ص  
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 والنصارى لنصرانيةبا  التعريفالمطلب الثاني: 
   :  النصرانية: أولَّا
   : لغة   النصرانية   -أ 
 ، وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية  ،وهي قرية المسيح عليه السلَم  ،قيل إنها نسبة إل الناصرة"

 (150)  ".وجمعه نصارى، والنسبة إل الديانة نصرانية
  اصطلحاا: والنصرانية    -ب 
 .هي دين النصارى، الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسى عليه السلَم، وكتابَم الإنْيل"

 ثانياا: النصارى 
  أما النصارى: 

نصارى، وأهل الكتاب، وأهل الإنْيل، وهم يسمون    ، على أتباع الديانة النصرانية فِ القرآن الكري قد أطلق  ف 
 .أنفسهم بالمسيحييْ نسبة إل المسيح عليه السلَم، ويسمون ديانتهم المسيحية 

   وأما المسيحية: 
النبوية   فلم  السنة  الكري ولَفِ  القرآن  التسمية بالمسيحية فِ  المسيح    ، ترد  أن  يسم  كما  لَ  الإنْيل  حسب 

السلَم  عليه  المسيح  دين  لتحريفهم  النصارى  واقع  توافق  لَ  تسمية  وهي  بالمسيحييْ  وأتباعه   .أصحابه 
عليهم نصارى  يطلق  أن  الكتاب   ، فالْق والصواب  أهل  السلَم خطأ    ، أو  عليه  للمسيح  نسبتهم  لِن فِ 

 ( 151) .  " وهو منه برئ   ، ه السلَم إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والَنحراف إل المسيح علي   ، ظاهر 
 ثالثاا: أصل النصرانية. 

على  أنزله الل  الذي    -التوراة -  وكتابَم هم  امتداد لليهودية لِن بنِ إسرائيل حرفوا دين   فهو وأما أصل النصرانية  
  ليْدهم إل التوحيد ابن مري عليه السلَم    عيسى إليهم  فأرسل الل    ه وحرفوه وغيْوه بدلو موسى عليه السلَم، ف 

وليحل لَم بعض  الِنداد،  عبادة  عبادة الل وحده لَ شريك له ونبذ عبادة الِحبار وترك    يعيدهم إل و   الالص 
صلى الل  مُمد  بنبوة خاتم النبييْ والمرسليْ    هم يبشر و بصدهم عن سبيل الل كثيْاً،    الطيبات التي حرمت عليهم 

قاا لِ مَا   ﴿   كما قال تعال:   ، عليه وسلم  وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ يَا بَنِي إِسْرَائيِلَ إِني ِ رَسُولُ الِلّاِ إِليَْكُم ميصَدِ 
 . ( 6  : الصف )   ﴾   يََْتِ مِن بَ عْدِي اسْمهُُ أَحَْْدُ بَيْنَ يَدَيا مِنَ الت اوْراَةِ وَمُبَشِ راا بِرَسُولٍّ  

 

( ودراسات فِ الِديان اليهودية والنصرانية، لسعود  14النصرانية، نشأتها التاريَية وأصول عقائدها، لعرفان فتاح ص) ينظر:    -150
 (. 163اللف )ص: 

 (. بتصرف يسيْ. 164-163( ودراسات فِ الِديان اليهودية والنصرانية )ص: 67ينظر: هداية الْيارى، لَبن القيم ص)   -151

http://www.alagidah.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=21#_ftn1
http://www.alagidah.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=21#_ftn2
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النصارى من جراء هذا التحريف    فِ النصرانية وتعددت الِناجيل وتحول   يْ والتبديل والتغي التحريف  وقد وقع  
الت  الشرك عن  بعد    النصرانيةُ   ت شريعةُ نُسخ وقد  ،  التثليث عقيدة  فِ  المتمثل  فِ عبادة الل تعال    وحيد إل 

والتغيْ،    التحريف  خاتمة ب   ت خَ نُسَ والتبديل  هي   ، رسالة  باقية  الإ   : وشريعة  الكتبُ   ، سلَم شريعة    وختمت 
إِنَا نََْنُ نَ زالْنَا    ﴿ ، كما قال ربنا:  -القرآن الكري -المحفوظ بَفظ الل وهو    الباقي بالكتاب الالد    السماويةُ 

( والمعنى: "وإنا للقرآن لْافظون من أن يزاد فيه باطل ما، ليس منه، أو  9)الْجر:   ﴾   الذ كِْرَ وَإِنَا لَهُ لَحاَفِظُونَ 
   ( 152ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه".  ) 

التي أنزلَا الل تعال، وأمينًا وحاكمًا ومؤتمنًا  شاهد على الكتب السابقة  كتاب    -القرآن الكري -وهذا الكتاب 
ومصدقاً عليها، أي: على ما كان قبله من الكتب التي أنزلَا الل على رسله الكرام عليه الصلَة والسلَم  

 . أجمعيْ 
قاا لِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  ﴿    قال تعال:  ن َهُم  فاَحْكُم ب َ     الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  مُصَدِ  ي ْ

  ُ الِلّا أنَزَلَ  هَاجاا بماَ  وَمِن ْ شِرْعَةا  مِنكُمْ  جَعَلْنَا  لِكُل ٍّ    ۚ الْحقَِ  مِنَ  جَاءَكَ  عَماا  أَهْوَاءَهُمْ  تَ تابِعْ       ﴾ ....... وَلََّ 
 (. 48)المائدة: 

على جنس الكتاب الإلَي، فمعناه أنه رقيب عليها وشهيد، بما بينه  أي     ﴾ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ   ﴿   : "وأما قوله   
من حقيقة حالَا فِ أصل إنزالَا، وما كان من شأن من خوطبوا بَا، من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته،  
وتحريف كثيْ مما بقي منها وتأويله، والإعراض عن الْكم والعمل بَا، فهو يحكم عليها; لِنه جاء بعدها".  

 (153 )    
ماا كَانَ مََُمادٌ أَبَا أَحَدٍّ مِ ن  ﴿    صلى الل عليه وسلم كما قال ربنا: وخُتَمَ النبيون بخيْ اللق وحبيب الْق مُمد  

ا   ر جَِالِكُمْ وَلََٰكِن راسُولَ الِلّاِ وَخَاتََُ النابِيِ ينَ  ُ بِكُلِ  شَيْءٍّ عَلِيما  (،  40)الِحزاب:    ﴾   وكََانَ الِلّا
"وذلك لِن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من     ﴾ وَخَاتََُ النابِيِ يَن  ﴿   

يأتي بعده، وأما من لَ نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لَم وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له  
 ( 154)   غيْه من أحد". 

، ورسالة الإسلَم وشريعته الباقية هي الدين  باطلة لَ تقبل عند الل شريعة النصارى المحرفة المبدلة  فأصبحت  
سْلَمِ دِيناا ف َلَن يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْآخِرَةِ  ﴿  الذي لَ يقبل الل دينًا سواه كما قال تعال:   تَغِ غَيْرَ الْإِ وَمَن يَ ب ْ

  (. 85ن: )آل عمرا     ﴾   مِنَ الْخاَسِريِنَ 
 

 (. 7/69تفسيْ الطبِي: ) -152
 (. 6/339فسيْ المنار: ) ت -153

 (.12/357: )التفسيْ الكبيْ أو مفاتيح الغيب 154- 
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 المطلب الثالث: أخص وأخس صفات النصارى 
 : الكفر بالل تعالى   -ا 

  .( 17المائدة:  )    ﴾   لاقَدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَلواْ إِنا الِلّ َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ   ﴿ قوله تعال:  
واليعقوبية،   الملكية،  النصارى من  فرق  بتكفيْ  تعال  منهم: بِن  "هذا حكم من الل  قال  والنسطورية، ممن 

 ( 155". ) -تعال الل عن قولَم وتنزه وتقدس -المسيح هو الل  
وكلَم ابن كثيْ رحمه الل بتحديد بعض فرق النصارى لَ يعنِ حصر الكفر فيهم دون غيْهم من الفرق، بل  

ام يشمل كل  يشمل كل من نسب الِلوهية للمسيح عليه السلَم، فهو وصف ع حكم عام  الْكم بتكفيْهم  
نصرانِ قال بِلوهية المسيح عليه السلَم، كما شَل هذا الْكم أيضًا كل من قال ببنوة المسيح وجعله ابنًا لله  

 . تعال 
لاقَدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَلُواْ إِنا الِلّ َ ثَالِثُ    ﴿   قوله تعال:   ، ورد فِ كتاب الل   مما -أيضًا -ومن دلَئل كفرهم الصريح 

الاذِينَ كَفَرُواْ  ليََمَسانا  يَ قُولُونَ  ينَت َهُواْ عَماا  وَإِن لَاْ  وَاحِدٌ  إِلَ هٌ  إِلَّا  إِلَ هٍّ  مِنْ  وَمَا  ألَيِمٌ   ثَلثَةٍَّ  عَذَابٌ  هُمْ    ﴾   مِن ْ
 . ( 73: المائدة ) 

 :   -رحْه الل   -  ه ( 774)ت:    كثير   قال ابن 
  مجاهد وغيْ واحد. "والصحيح: أنها أنزلت فِ النصارى خاصة، قاله  

ثم اختلفوا فِ ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم فِ قولَم بالِقانيم الثلَثة، وهو أقنوم الِب، وأقنوم الَبن، وأقنوم  
  الكلمة المنبثقة من الِب إل الَبن، تعال الل عن قولَم علوا كبيْاً. 
، فجعلوا الل ثالث ثلَثة بَذا الَعتبار، قال  وقال السُّدَ ي وغيْه: نزلت فِ جعلهم المسيح وأمه إلَيْ مع الل 

ذُوني  ﴿    فِ آخر السورة: السدي: وهي كقوله تعال   ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ لِلنااسِ اتخاِ وَإِذْ قاَلَ الِلّا
  ( 156)   (. 116)المائدة:    ﴾   وَأمُِ يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ الِلّاِ قاَلَ سُبْحَانَكَ 

   : الضلل من أخص صفاتهم   -2
وَلََّ تَ تابِعُوا أَهْوَاءَ ق َوْمٍّ قَدْ ضَليوا مِنْ ق َبْلُ وَأَضَليوا    ﴿  : سبحانه   النصارى بالضلَل فقال الل تعال   صف وقد  

 . ( 77المائدة: )    ﴾ عَنْ سَوَاءِ السابِيلِ    كَثِيراا وَضَليوا 
 فِ تفسيره:    -رحْه الل   ه ( 310)ت:    الطبري  فقد قال  وأما عن سبب ذلك: 

 

 .(2/111تفسيْ ابن كثيْ: ) -155
 (. 158 /3المرجع السابق: ) -156
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فضال عند العرب لإضلَله وجه الطريق، فلذلك  وكل حائد عن قصد السبيل وسالك غيْ المنهج القوي  "  
النصارى ضلَلَ  الطريق  سمى الل جل ذكره  الدين فِ غيْ  السبيل، وأخذهم من  الْق منهج   لطئهم فِ 

ا من صفة اليهود؟ قيل: بلى، فإن قال: كيف خص النصارى بَذه  المستقيم، فإن قال قائل: أوليس ذلك أيضً 
من أنهم مغضوب عليهم؟ قيل: إن كلَ الفريقيْ ضلَل مغضوب عليهم،  الصفة، وخص اليهود بما وصفهم به  

غيْ أن الل جل ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به إذا ذكره لَم، أو أخبِهم عنه، ولَ  
 ( 157". ) ا من الفريقيْ إلَ بما هو له صفة على حقيقته، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه يسم واحدً 

   :الغلو والجهل بالحق-3
بالضلَل كما قال    ت النصارىفَ صَ الضلَل، ومن هنا وُ اللق بوصف    أحق هو  الجاهل بالْق:  ن  إ

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَّ تَ غْلُوا فِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحقَِ ، وَلَّ تَ تابِعُوا ﴿    أحكم الْاكميْ سبحانه وتعال:
 (. 87)المائدة: ﴾ ضَليوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَليوا كَثِيراا، وَضَليوا عَنْ سَواءِ السابِيلِ أَهْواءَ قَ وْمٍّ قَدْ 

قَ بْلُ  ﴿  وقوله سبحانه:  "  مِنْ  ضَليوا  فريقي   ﴾قَدْ  الضلَلة من  والنصارى،  اليهود يعنِ: رؤساء 
 ابتدعوه بِهوائهموالطاب للذين فِ عصر النبي صلى الل عليه وسلم نهوا عن اتباع أسلَفهم فيما  

  يعنِ: من اتبعهم على أهوائهم ﴾ وَأَضَليوا كَثِيراا﴿ 
عن قصد الطريق، أي: بالإضلَل، فالضلَل الِول من الضلَلة،   ﴾  وَضَليوا عَنْ سَواءِ السابِيلِ   ﴿

 (158". )  والثانِ بإضلَل من اتبعهم
   : الكبر والغرور   -4

 (. 135)البقرة:      ﴾     تَهتَْدُوا  أَوْ نَصَارَىَٰ  هُوداا  كُونوُا  وقاَلُوا   ﴿ قال تعال:  
    (. 111)البقرة:     ﴾   أَوْ نَصَارَىَٰ   هُوداا  كَانَ  مَنْ  إِلَّا  الْجنَاةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  وَقاَلُوا   ﴿   : سبحانه   وقال   
النصارى:   قالوا: لن يدخل الجنة إلَ من كان يهوديًا ولَ دين إلَ دين اليهودية. وقالت  اليهود  :  "أن والمعنى  

 ( 159) لن يدخل الجنة إلَ من كان نصرانيًا ولَ دين إلَ دين النصرانية".  
   : عليهم السلم   بالريسل هم أشقاء اليهود فِ الَّستخفاف    -5

فالَستخفاف برُسل الل الكرام عليهم السلَم وبما أرُسلوا به وعدم مراعاة حرمتهم وحرمة ما أرسلوا بَا من  
ما جاءت به    هم ء ولَ يُلَئم أهوا   شأنهم كأشقائهم اليهود، فإذا لَ يوافقهم هو  شرائع وأحكام من عند الل تعال  

 ، فريقًا كذبوا وفريقًا يقتلون. رسلهم 
 

 (. 1/195تفسيْ الطبِي: ) -157
 (. 3/84تفسيْ البغوي: ) -158
 (. 137/ 1تفسيْ البغوي: )   -159
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يِ نَاتِ وَأَ ﴿ قال تعال:   نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْب َ نَا مِن بَ عْدِهِ بِالريسُلِ وَآتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق َفاي ْ يادْنََهُ  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
ف َفَريِقاا كَذا  اسْتَكْبَرْتُُْ  أنَفُسُكُمُ  تَهْوَى  لََّ  بماَ  رَسُولٌ  جَاءكُمْ  أَفَكُلامَا  الْقُدُسِ  تَ قْت ُلُونَ بِرُوحِ  وَفَريِقاا     ﴾   ب ْتُمْ 

 (. 87: )البقرة 
أي: "بما لَ يوافق ما تهوونه استكبِتم عن    ﴾ أَفَكُلامَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بماَ لََّ تَهْوَى أنَفُسُكُمُ    ﴿ قوله:    ومعنى  

 ( 160إجابته، احتقاراً للرسل واستبعادًا للرسالة". ) 
أرُسَلوا إليهم وهم منهم ومن عشيْتهم، فأخلَقهم مع رسل الل  فإذا كانت هذه أخلَقهم مع رسلهم الذين  

شك أنها ستكون أسوأ حالَ وأضل سبيلًَ. فهذا النبي الذي    سوا من عشيْتهم ومن بنِ جلدتهم لَ الذين لي 
فلَ    له ولدينه ورسالته ودعوته أشد الكيد وأغلظه وأغيظه.   كادوا -سلم صلى الل عليه و -بعَُثَ فِ الِمَُ يَ يْ 

ت َغحرَب من مثلهم عدم مراعاة حُرُمات الل ولزوم حدوده   ولَ يُ تَعجب من عدم  مع غيْهم من المسلميْ،  يُسح
الل   أوَحجَبَ  لما  و تعظيمهم  وأموالَم  تعظيمه  دمائهم  فِ  المسلميْ  حقوق  من  حدوده  تعدي  وعدم  حفظه 

هو شغلهم    إهانتها وانتهاك حُرمَتها   تعمُّدَ إن  ، و حاصل وقائم   بَا   ف ستخفا إن الَ بل    دساتهم.  وأعراضهم ومق 
تشكيك المسلميْ فِ  ل من أجل مساعيهم فِ الكيد للإسلَم وأهله السعي بكل وسيلة ممكنة  إن  بل    ، الشاغل 

الراسخة   دينهم  على  !  وعقيدتهم  الشُّبَه  إلقاء  تعمد  ذلك  مكائدهم فِ  الإسلَم    المسلميْ ومن  والطعن فِ 
، ومن مُاولَتهم  لمحاولة زعزعتهم عن دينهم وارتدادهم عنه   والطعن فِ القرآن وفِ النبي صلى الل عليه وسلم 

البائسة فِ ذلك ادعاء البعض منهم الإسلَم وادعاء الدخول فيه، ثم الردة عنه بعد ذلك؛ يرتدُّون عن الإسلَم  
ك أنهم لَ يَدوا أن هذا الدين هو الدين الْق الذي يَب أن يدين اللق به  الذي دخلوه ظاهراً، مدعيْ بذل 

 . ، فوجب على أهله التَاجع عنه وخلعه من ربقتهم لربَم 
وَقاَلَت طاائفَِةٌ مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالاذِيَ أنُزِلَ عَلَى الاذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ الن اهَارِ  ﴿    قال تعال:

  (.72)آل عمران: ﴾ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلاهُمْ يَ رْجِعُونَ 
لَ الحكَتَابَ   العبِة بعموم اللفظ  إلَ أننزلت فِ بعض اليهود  إنها  والآية وإن قيل    (، لَ وهو هنا )أَهح

، وواقعهم فِ كل زمان  وأيضًا قد عمم ذلك بعض أهل التفسيْ،  بخصوص السبب كما هو معلوم
 لذلك. ومكان يشهد 

 : -رحْه الل    -  ه ( 606)ت:     قال الفخر الرازي 
أن   والنصارى  اليهود  ن إ "  وهو  الإسلَم،  صحة  فِ  المسلميْ  ضعفة  تشكيك  فِ  حيلة  استخرجوا 

فِ بعض الِوقات، ثم يظهروا بعد     من الشرائع     -صلى الل عليه وسلم     -مُمد  تصديق ما ينزل على  يظهروا 

 

 (. 75/ 1للشوكانِ: )   تفسيْ فتح القدير  -160

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=861&lang=&bk_no=66&ID=1


 

 

61 

ذلك تكذيبه، فإن الناس متى شاهدوا هذا التكذيب، قالوا: هذا التكذيب ليس لِجل الْسد والعناد، وإلَ لما  
آمنوا به فِ أول الِمر، وإذا لَ يكن هذا التكذيب لِجل الْسد والعناد وجب أن يكون ذلك لِجل أنهم أهل  

فِ أمره واستقصوا فِ البحث عن دلَئل نبوته فلَح لَم بعد التأمل التام والبحث الوافِ  الكتاب، وقد تفكروا 
اثنا عشر رجلًَ من   تواطأ  نبوته، وقيل:  المسلميْ فِ صحة  الطريق شبهة لضعفة  أنه كذاب، فيصيْ هذا 

 ( 161. ) على هذا الطريق"  يهود خيبِ  أحبار 
 الكريمة. وهذا القول هو إحدى قولِ الفخر الرازي فِ الآية  

 :شعاراا لدينهم المحرف  هاتخاذ و   تقديس الصليب ومن خصائهم -6
   . وسم البهائمُ قًا للصليب فِ رقبته أو موسومًا به فِ جسده كما تُ لَ عَ تجد نصرانيًا فِ العالَ إلَ وهو مُ   فقلما 

ومات عليها المسيح عليه؟ فلماذا    عُذَبَ صُلَبَ و هو أداة التعذيب التي  وفِ اعتقادهم  عندهم  الصليب  أوليس  
قتَُل عليها أعز  صُلَبَ وعُذَبَ و أداةً    يقُدس النصارى الصليب ويتخذونه شعاراً لَم؟ فهل يعُقل أن يَُلَد عاقلٌ 

.  وتعظيمه وإجلَله وإكباره   عن تقديسه   ولَ يوجد لدى النصارى دليل على حمل الصليب فضلًَ   عزيز لديه؟ 
 (162  .) 

لِن هذا الذنب لَ يستحق    وقتله   عندهم إلَ من أذنب ذنبًا عظيمًا ولَ مفر ولَ مهرب من إعدامه ولَ يُصلب  
  ائرهم رهم للإسلَم وقذف فِ قلوبَم الإيمان وأنار بص و بسببه الْياة، والكثيْ من النصارى الذين شرح الل صد 

، لِن  لَ تملك الكنيسة إلَ أن تغُريه بالمال وتحقق مطالبه فإن أصر فلَ مصيْ له إلَ الصلب   ، بالتوحيد الالص 
الل    عند فهو ملعون  ،  ملعوناً   يعدونه عندهم وكان المصلوب قديماً  يغُتَفر،  ارتكب ذنبًا لَ    من عقوبة    الصلب 

 .البشر   عند   ملعون و 
  لدى   يعُلم   لَ   حيث   ، -لَم   مقدسًا   شعاراً   الصليب  صار   متى -    مؤكدًا  تحديدًا  الباحث   لدى   يعُلم   لَ   أنه  كما 

  استحسنوه   أمر   هو   وإنما   التحقيق،   على   حمله   إل   دعا   الذي   من   ولَ   لذلك،   ذكرٌ   النصارى   من   المتقدميْ 
 ( 163)   . بَم   والاصة   المميزة   الظاهرة   شعائرهم   من   صار   حتى   متأخر   زمن   فِ   عليه   ودرجوا 

 

 (. 254/ 4تفسيْ الفخر الرازي: )   -161
 والصليب، فِ المسيحية: )النصرانية(، هو المكان الذي تقابلت فيه مُبة الل مع عدله.    -162

 (، هكذا يعتقدون كما هو فِ إنْيل يوحنا،  29:  1يسوع المسيح هو حمل الل الذي ينزع خطية العالَ )يوحنا  
هو موضع الْب الإلَي للبشرية جمعاء برأي الكنيسة، حيث   فالصليب  بالصليب اهتماما عظيمًا،  )النصرانية(،  المسيحية  الكنيسة  وتهتم 

 )الباحث(.   .( 16:  3ناس فبذل ابنه الوحيد لكيلَ يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الْياة الِبدية )يوحنا  أظهر الل قمة مُبته لل 
حينما اعتنق الَمبِاطور الوثنِ قسطنطيْ النصرانية الزائفة التي كان قد تفش ى بَا الَرتداد،  وقد قيل إن ذلك وقع فِ القرن الرابع،    -163

 ورو ج الصليب رمزا لَا. 

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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فهم  ،  بنِ إسرائيل من  شك فِ أن أصل النصارى الذين بعَُث فيهم عيسى ابن مري عليه السلَم هم    ولَ 
 امتدادًا لليهود. 

وقد    ، )وهو الصلب بعينه(   قديماً عندهم، فيقوموا بتعليقه على خشبة   المذنبَ   إعدامَ   عقوبةَ   اليهودُ   فَ رَ وقد عَ 
   . ( 164)   ذكَُرَ ذلك فِ العهد القدي. 

 :كثرة ورود لفظ النصارى فِ القرآن الكري  الرابع:المطلب 
الكري  و  القرآن  النصارى فِ  لفظ  ورود  وللتإنما كثر  من كفرهملفضحهم  وشرهم   وشركهم    حذير 

 .﴾ يَا بَنِي إِسْرَائيِلَ ﴿و، ﴾يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿هذا مع كثرة مخاطبتهم بالطاب العام:  ، وسيء فعالَم
. ولَشك فِ أن كثرة ورود  القرآن   من آي يْكث  كثر ذكرهم فِ  ي القرآن يَدلآإن المتأمل والمتتبع  و 

لبيان كفرهم وشركهم وتكذيبهم وبيان ضلَلَم وجهلهم وغرورهم وكبِههم وقولَم  ذكرهم لَ يكن إلَ 
وحنقهم وحقدهم على الإسلَم وأهله وعلى نبي الَدى الل صلى   ،فِ عيسى ابن مري قولًَ عظيمًا

ا هم لمتحذيراً  و   ،إظهاراً لفسادهم وتحذيراً من شرهم وغلوهم -أيضًا-ولقد كثر ذكرهم  الل عليه وسلم،
 فساد الدين والعقل والِخلَق. و سوء المعتقد من ه علي

 :صفة ورود لفظ النصارى فِ كتاب الل تعالى
النصارى فِ كتاب الل تعال   مُعَر فاً ومُنَك راً قرابة خمس عشرة مرة، وردت كلها فِ  وقد ورود لفظ 

عدا واحدة وردت فِ سورة آل عمران، وأخرى وردت فِ سورة التوبة، وأُخرى   ،سورة البقرة والمائدة
 ،فِ سورة الْج، وفِ جملة هذه الآيات المباركات ورد ذكر النصارى مقتَنًا بذكر اليهود

 سبيل الإخبار عنهما، وأما على سبيل الذم وأما على سبيل المدح إما على  قد ورد هذا الَقتَان  و 
الل    لتي وردت فِ مدح بعض النصارى الذين عرفوا الْق وشهدوا به، فهي قولهأما الآية ا  ،لبعضهم

المائدة:   سورة  فِ  أَشْركَُوا ﴿  تعال  والاذِينَ  الْيَ هُودَ  آمَنُوا  لِلاذِينَ  عَدَاوَةا  النااسِ  أَشَدا  لتََجِدَنا 
قاَلُ  الاذِينَ  آمَنُوا  لِلاذِينَ  مَوَداةا  أَقْ رَبََمُْ  ورهُْبَانَا ولتََجِدَنا  قِسِ يسِيَن  هُمْ  مِن ْ بَِِنا  ذَلِكَ  نَصَارَى  إِنَا  وا 

مُْ لَّ يَسْتَكْبِروُنَ   (. 82)المائدة:  ﴾وأَنها
من    -صلى الل عليه وسلم    -  "قيل: إن هذه الآية والتي بعدها نزلت فِ نفر قدموا على رسول الل

  .-صلى الل عليه وسلم  - نصارى الْبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الل 
 ( 165وأصحاب له أسلموا معه". ) ملك الْبشة النجاشي وقيل: إنها نزلت فِ

 

 ولقد سجل لنا العهد القدي ذلك وذكر هذا الفكر قائلًَ:    -164
تَهُ عَلى خَشَبَةٍ فَلَ تبََتح جُث هتُهُ عَلى الَشَ  َوحتُ ف َقُتَل وَعَلقح

عَلقَ  "وَإَذَا كَانَ عَلى إنَحسَانٍ خَطَيهةٌ حَقُّهَا الم
ُ
فَنُهُ فِ ذَلَكَ الي َوحمَ لَِنه الم بَةَ بَل تَدح

 .( 23-22:  21".  العهد القدي: )تثنية  مَلعُونٌ مَنَ اللَ 
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تَ رحضَى  وَلَنح  : ) تعال   فمنه قوله   -اليهود والنصارى -وأما عن بعض ما ورد فِ القرآن من الَقتَان بيْ الطائفتيْ 
وَقاَلَتِ الْي َهُودُ والناصَارَى نََْنُ  ﴿  :  وقوله سبحانه   ، ( 20، )البقرة: ( عَنحكَ الحي َهُودُ وَلَ النهصَارَى حَتىه تَ تهبَعَ مَلهت َهُمح 

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَ ْتُمْ بَشَرٌ ممانْ خَلَقَ  ﴿    سبحانه: وقوله    ، ( 18ائدة: )الم    ﴾   أبَ ْنَاءُ الل وأَحِبااؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِ 
يُضَاهِ  وَاهِهِمْ  ق َوْلُهمُْ بَِِف ْ ذَلِكَ  ابْنُ الل  الْمَسِيحُ  الناصَارَى  ابْنُ الل وقاَلَتِ  عُزَي ْرٌ  الْي َهُودُ  ق َوْلَ  وَقاَلَتِ  ئُونَ 

 ( 30)التوبة:   ﴾   الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ ق َبْلُ قاَتَ لَهُمُ الل 
 واضحة على القاسم المشتَك بينهما، ألَ وهو الشرك والكفر بالله تعال. وفِ هذا الَقتَان دلَلة  

 "تحذيرٌ وتنبيه"  الثلث  المبحث الخامس: نداءٌ للطوائف
 وفيه ثلثة مطالب:

 المطلب الأول: أبرز الصفات المشتَكة بين اليهود والنصارى
 ومن أهمها وأبزها ما يلي. ومما سبق يُستَدَلُ على ووجود صفات كثيْة مشتَكة بينهما

 الولد لل. فِ نسبة  اشتَاكهما -1
تعال الل  الِلّاِ ﴿  :  يقول  ابْنُ  الْمَسِيحُ  الناصَارَى  وَقاَلَتِ  الِلّاِ  ابْنُ  عُزَيْ رٌ  الْيَ هُودُ       ﴾   وَقاَلَتِ 

 (. 30)المائدة:
عياذًا بالله عال، وهذا من أعظم الظلم والكفر  فهم مستويان فِ شركهما وكفرهما فِ نسبة الولد لله ت

 تعال.
جحد كون القران كلم الل المنزل على عبده ورسوله مَمد صلى الل عليه   فِ  اشتَاكهما  -2

 .وسلم
 جحد وإنكار نبوة مَمد صلى الل عليه وسلم. فِ اشتَاكهما -3

نبوة  فيجحدون  اليهود  الصلة والسلم، عيسى أما  عليهما  فيجحدون   ومَمد  النصارى  وأما 
      -صلى الل عليه وسلم   -مَمد  نبوة

 . تحريف كتبهم المنزلة فِ اشتَاكهما -4
 فِ الغرور والكبر.  اشتَاكهما -5

تعال:   نََْنُ  ﴿  قال  الْيَ هُودُ والناصَارَى  بَلْ  وَقاَلَتِ  بِذُنوُبِكُمْ  بُكُمْ  يُ عَذِ  فَلِمَ  قُلْ  أَبْ نَاءُ الل وأَحِبااؤُهُ 
 . (18)المائدة: ﴾ أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممانْ خَلَقَ 

 

 (. 499/ 10)   :  تفسيْ الطبِي  -165

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5117&lang=&bk_no=50&ID=1
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   .فِ الحقد الدفين على هداية عباد الل المؤمنين  اشتَاكهما -6 
 (  89)المائدة: ﴾ فَ تَكُونوُنَ سَوَاءا وَديوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴿  قال تعال:
 . ( 20، )البقرة: ﴾   وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْي َهُودُ وَلَّ الناصَارَى حَتَّا تَ تابِعَ مِلات َهُمْ   ﴿ وقال تعال:  
 (. 135)البقرة:   ﴾   تَهتَْدُوا  أَوْ نَصَارَىَٰ  هُوداا  كُونوُا  وقاَلُوا   ﴿   وقال تعال: 

 وفِ العموم وإن كان الكفر كله ملة واحدة إلَ أن بعض الكفر والشر أشد من بعضه. 
أشد كفرً ف  خبثً   ا وعنادً   ا اليهود  وضلَلَ وأعظم  النصارى وفسادً   ا  من  لِن  ،  ا  وجرائمهم  وذلك  مصائبهم 

به    صَ وإن كانوا فِ أصل الكفر والشرك سواء بسواء، ومما خُ   ، العظيمة أكثر مما عند النصارى وفضائحهم  
فوصفوا ونعتوا بالمغضوب عليهم،    ، واستحقوا به وصف الغضب كونهم قد فسدوا وانحرفوا عن علم   اليهودُ 

 فوصفوا بالضاليْ.   ، والنصارى فسدوا وانحرفوا عن جهالة 
أَشْركَُوا   لتََجِدَنا ﴿    : وقد قال تعال  وَالاذِينَ  الْي َهُودَ  آَمَنُوا  لِلاذِينَ  عَدَاوَةا  النااسِ    (، 82المائدة:  )     ﴾   أَشَدا 

 . ذلك شك دون    مع كفرهم وشركهم وضلَلَم فإنهم لَ   والنصار 
ومن التحذير من شرهم    وشرك اليهود والنصارى،   ولَ تكاد سورة من سور القرآن الطوال تخلو من بيان كفر 

   . أخلَقهم ودناءة    ائدهم وسيء فعالَم وذكر مساويهم وفساد عق 
 المطلب الثاني: تنبيه وتحذير المنعم عليهم من سلوك سبيل اليهود والنصارى

"قد أمرنا الل سبحانه وتعال أن نسأله فِ صلَتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الل عليهم غيْ المغضوب  ف  
واليهود أخص بالغضب لِنهم أمة    ، ولَذا كان النصارى أخص بالضلَل لِنهم أمة جهل   ، ولَ الضاليْ عليهم  

  ، : من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ليهم، ولَذا قال سفيان بن عيينة وهذه الِمة هم المنعم ع  ، عناد 
  يهود عرفوا الْق وعدلوا عنه". لِنه النصارى عبدوا بغيْ علم وال   ، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود 

 (166 ) 
يقرءون   اليهود  حتى أن علماء  اليهود،  فيه شبه من -ونحوهم   المعتزلة  "فلهذا تجد أكثر المنحرفيْ من أهل الكلَم، من 

 النصارى.  ويرجحونهم على  اليهود  يميلون إل  المعتزلة  المعتزلة، ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ  كتب شيوخ 

 

يكون مُدركاً للحق مُريداً له، مؤثراً له  فِ أنه حياة القلب وصحته لَ تحصل إلَ بِن  -باب -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   -166
 ( غيْه:  الجوزية  (. 24/ 1على  قيم  المعرفة  -ابن  دار  الناشر:  عبد الل  أبو  الزرعي  أيوب  بكر  أبي  بن  الثانية،  -بيْوت –مُمد  الطبعة 

 .  2عدد الِجزاء:    تحقيق: مُمد حامد الفقي )-م 1975-ه   1395) 
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النصارى، ولَذا يميلون إل نوع من الرهبانية   فيهم شبه من -من العباد، من المتصوفة ونحوهم  وأكثر المنحرفيْ   
والْلول والَتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلَء يذمون الكلَم وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلَء ويصنفون  

 ( 167فِ ذم السماع والوجد وكثيْ من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلَء". ) 
إِنا الاذِينَ اتخاَذُوا  ﴿  ، ألَ تسمع إل قول الل عز وجل:  ا إلَ وجدته ذليلًَ وعن سفيان قال: لَ تجد مبتدعً  

ن ْيَا  ي الْحيََاةِ الدي نَالُهمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبَِ ِمْ وَذِلاةٌ ِ  (.  168)    ﴾   الْعِجْلَ سَي َ
 المطلب الثالث: نداء عام لليهود والنصارى 

نِْْيلَ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ  ﴿   : تعال قال الل   قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍّ حَتَّا تقُِيمُوا الت اوْراَةَ وَالْإِ
الْقَ  عَلَى  تََْسَ  فَلَ  وكَُفْراا  طغُْيَانَا  ربَِ كَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  مَا  هُمْ  مِن ْ وَليََزيِدَنا كَثِيراا  الْكَافِريِنَ ربَِ كُمْ    ﴾   وْمِ 

  (. 68)المائدة: 
 : -رحْه الل    -  ه ( 774)ت:    قال ابن كثير 

حَتَّا تقُِيمُوا الت اوْراَةَ  ﴿   أي من الدين    ﴾   يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍّ ﴿   "يقول تعال: قل يا مُمد   
نِْْيلَ  المنزلة من الل على الِنبياء، وتعملوا بما فيها، ومما  أي حتى تؤمنوا بجميع ما بِيديكم من الكتب    ﴾   وَالْإِ

 ( 169)   فيها الإيمان بمحمد، والِمر باتباعه صلى الل عليه وسلم، والإيمان بمبعثه، والَقتداء بشريعته". 
ئاا   نَكُمْ  أَلَّا نَ عْبُدَ إِلَّا الِلّاَ وَلََّ نُشْرِكَ بِهِ شَي ْ ن َنَا  وَبَ ي ْ و قال تعال:  ﴿  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَىَٰ كَلِمَةٍّ سَوَاءٍّ بَ ي ْ
ۚ  فإَِن تَ وَلاوْا ف َقُولُوا اشْهَدُوا بَِِنَا مُسْلِمُونَ   ﴾    )آل عمران: 60( .    وَلََّ يَ تاخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاا أَرْبَاباا مِ ن دُونِ الِلّاِ

مَعُ بي  مَُُمهدٍ  ه وسلم أنَههُ قاَلَ: "وَالهذَي نَ فحسُ وعَنح أَبي هُرَي حرَةَ عَنح رَسُولَ اَلل صلى الل علي    بيََدَهَ لََ يَسح
بَهَ  أرُحسَلحتُ  بَالهذَي  يُ ؤحمَنح  وَلَحَ  يَموُتُ  ثُمه  نَصحراَنٌِّ،  وَلََ  يَ هُودَيٌّ  الِمُهةَ  هذَهَ  مَنح  مَنح أَحَدٌ  إَلَه كَانَ   ،

  ( 170) أَصححَابَ النهارَ".
الرسالَت   يدلل   وهذا الْديث  النبي مُمد   على أن جميع  قد    -  صلى الل عليه وسلم   -   السابقة لرسالة 

كان أو نصرانيًا    بلغته   بَا واتباعها يهودياً   والتصديقَ   الإيمانَ   ، ه ت برسالته، فوجب على كل من بلغته رسالتُ خَ سَ نُ 
   . قاطبة   ملل الشرك والكفر أهل  أو غيْهما من  
 : -رحْه الل    -  ه ( 676)ت:     قال النووي 

 

عدد    - م 1997ه  /  1417 ، سنة النشر: أبي العز الدمشقي علي بن علي بن مُمد بن   (. 801/ 2: ) شرح العقيدة الطحاوية   -167
 جزءان.  الِجزاء: 
 (. 6/695للسيوطي: ) الدر المنثور فِ التفسيْ بالمأثور -168
 (.2/128تفسيْ القرآن العظيم: ) -169
 (. 218رواه مسلم: ) -170

http://www.alukah.net/sharia/0/69102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=338&lang=&bk_no=106&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=381&idfrom=327&idto=338&bookid=106&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=381&idfrom=327&idto=338&bookid=106&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=381&idfrom=327&idto=338&bookid=106&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2938&lang=&bk_no=203&ID=1
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 . -صلى الل عليه وسلم    -  . "وأما الْديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الل عليه وسلم 
مَعُ بي -صلى الل عليه وسلم    -وقوله   أي ممن هو موجود فِ زمنِ وبعدي إل    أَحَدٌ مَنح هذَهَ الِمُهةَ(   : )لََ يَسح

يوم القيامة، فكلهم يَب عليه الدخول فِ طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصرانِ تنبيهًا على من سواهما؛ وذلك  
 ( 171)   ". لِن اليهود والنصارى لَم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لَم كتابًا فغيْهم ممن لَ كتاب له أول 

 عامة لجميع الناس إل رسالة  أن رسالة النبي صلى الل عليه وسلم  ومما يدلل عليه الْديث أيضًا   
قُلْ يَا أيَ يهَا  ﴿    سبحانه:   قال كما    ، صلى الل عليه وسلم   ته ورسالته قيام الساعة، وهذا من خصائص دعو   

يعاا  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحَْْةا    ﴿   سبحانه: قال  كما  و   ( ، 158:  الِعراف )    ﴾   النااسُ إِني ِ رَسُولُ الِلّاِ إِليَْكُمْ جمَِ
 (. 107الِنبياء: )    ﴾   لِ لْعَالَمِينَ 

 والِدلة على عموم رسالته صلى الل عليه وسلم فِ نصوص الكتاب والسنة كثيْة ومعلومة.   
 العالمين. والحمد لل رب    ولعل فيما مضى كفاية ومعتبر لأهل البحث والنظر.   

 خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التِ توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
 خاتمة البحث: -أ

 فِ ختام البحث:
الباحثُ    العالميْ  -ربهَ  يحمدُ  والآخرين    -ربَ  الِوليْ  وَ   ،-إلهَ  ما  بَثه   جامَعَهُ   قَ فه على  لتناول 

لْسن الإرشاد والدلَلة على سبيل المؤمنيْ،   وَهُدَيَ   فيه  دَ سُدَ  وبيانه على وجه يرجو أن يكون قد  
الَالكيْ الشقاوة  أهل  سبل  من  سبحانه  والتحذير  ويسأله  لوجه  ،  خالصًا  يَعله  أن و الكري  أن 

ويرفعه   وأن ينفعه    -وسلم  صلى الل عليه    -يكتب له القبول، وأن يكون موافقًا لما جاء به الرسول
 والمثول.  به فِ الدنيا ويوم العرض 

 أهم النتائج التِ توصلت لها تلك الدراسة المختصرة: -ب
 يلي:  لقد توصلت تلك الدراسة المتواضعة لأهداف جمة، ولعل من أبرزها ما

ولرسوله   -1 ولكتابه  لله  النصيحة  بذل  الإيمان  أهل  على  المتحتمات  الواجبات  أوجب  من  إن 
لها كان هذا البحث.ولِئمة المسلميْ وعامتهم،    والتي من أجح

التي تناول  سورة الفاتحة  بسوره وإبراز معانيها، ولَ سيما    التعريف أهمية العناية بمدارسة القرآن و     -2
 بصورة موجزة مختصرة تناسب مقتضى الْال  ها ومعناها العامبيان أغراضالباحث فِ بَثه 

 

 (. 279/ 1شرح النووي على صحيح مسلم: )   -171



 

 

67 

،  أقسام الناس فِ معرفة الصراط المستقيم  والَهتداء إليه وسلوك سبيله   توصلت الدراسة إل معرفة وبيان   -3
 وبينت أنهم: 

 سلوكه والثبات عليه و   بعلمه به   بيْ مهتد إليه موفق لمعرفته ومنعم عليه ما    -أ 
 مغضوب عليه لمعرفته وترك سبيله عن عمد مع علمه به وبيْ مخذول    -ب 
 ضال عن سلوكه والَهتداء إليه بجهله  ومن العلم به، فهو    وبيْ مُروم من معرفته   -ج 
َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، والضهالَ يََْ(.صفات  أن هناك  بيانت الدراسة -4

 مشتَكة بيْ اليهود والنصارى )الم
تلك   -5 السعا  الدراسة  نصحت  عَلَيَهَمح(  دة أهلَ  عَمَ  ُن ح

الإيمان  )الم أهل  من سلوك وحذرتهم  ،  من 
َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، والضهالَ يََْ(

   بَم. ، شفقة ورحمةسبيل اليهود والنصارى )الم
 نداء عام لليهود والنصارى  و وصيحة نذير،   صرخة نكيْ،وجهت تلك الدراسة  -5

َغحضُوبَ عَلَيَهَمح، 
() الم    (172، إبراء للذمة ونصحًا للأمة. )والضهالَ يََْ

 وآخر دعوانَ أنْ الحمد لل رب العالمين. 
 وأملَه 

 العبد الضعيف الفقيْ إل عفو ومغفرة ورحمة سيده ومولَه البَاريَ
 عَرَفةُ بحنُ طنَحطاَوَي َ 

arafatantawy@hotmail.com    /بريد  
 0096650372215واتساب/ 

 
 
 
 
 
 

 

المقصود بالِمة هنا أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل كل من بلغته الرسالة  لعموم حديث أَبي هُرَي حرَةَ  الذي يرويه   -172
مَعُ بي  دٍ مَُُمه  أنَههُ قاَلَ: "وَالهذَي نَ فحسُ  -صلى الل عليه وسلم  -عَنح رَسُولَ اَلل    بيََدَهَ لََ يَسح

انَ مَنح أَصححَابَ النهارَ". رواه مسلم: أَحَدٌ مَنح هذَهَ الِمُهةَ يَ هُودَيٌّ وَلََ نَصحراَنٌِّ، ثُمه يَموُتُ وَلَحَ يُ ؤحمَنح بَالهذَي أرُحسَلحتُ بَهَ، إَلَه كَ 
(218   .) 
 

mailto:arafatantawy@hotmail.com
http://www.alukah.net/sharia/0/69102
http://www.alukah.net/sharia/0/69102
http://www.alukah.net/sharia/0/69102
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 مجموع الفهارس 
 فهرس المراجع  -أ

ه ( 911الإتقان فِ علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلَل الدين السيوطي )المتوفى:    -1
عدد م    1974ه /  1394المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الَيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:  

 .4الِجزاء: 
البِهان فِ علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الل بدر الدين مُمد بن عبد الل بن بَادر الزركشي)المتوفى:   -2

الطبعة: الِول،  794 إبراهيم  الفضل  أبو  إحياء 1957  -ه     1376ه ( المحقق: مُمد  دار  الناشر:  م، 
 .4اء: الكتب العربية عيسى البابي الْلبي وشركائه، عدد الِجز 

النيسابوري،   -3 الواحدي،  بن علي  أبو الْسن علي بن أحمد بن مُمد  المؤلف:  القرآن  نزول  أسباب 
)المتوفى:   الإصلَح  468الشافعي  دار  الناشر:  الْميدان،  المحسن  عبد  بن  عصام  المحقق:  الدمام   -ه ( 

 . م1992  -ه   1412الطبعة: الثانية، 
ا  -4 التوحيد  المستفيد بشرح كتاب  الناشر  :لمؤلفإعانة  الفوزان  مؤسسة    :صالح بن فوزان بن عبد الل 

 .2: م عدد الِجزاء2002ه  1423ثالثة، الطبعة ال :الرسالة الطبعة
اللهفان من مصائد الشيطان،  -5 الزرعي أبو عبد الل -ابن قيم الجوزية إغاثة  مُمد بن أبي بكر أيوب 

المعرفة   دار  )الطبعة  -بيْوت –الناشر:  عدد )-م1975-ه   1395الثانية،  الفقي،  حامد  تحقيق: مُمد 
 .2الِجزاء: 

الطبِي  -6 يزيد بن كثيْ بن غالب تفسيْ  المؤلف: مُمد بن جرير بن  القرآن  البيان فِ تأويل  ، جامع 
الطبعة:   ه ( المحقق: أحمد مُمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة310الآملي، أبو جعفر الطبِي )المتوفى:  

 . 24م، عدد الِجزاء: 2000 -ه   1420الِول، 
المؤلف: أبو الْسن علي ابن أحمد بن مُمد بن   تفسيْ الواحدي، الوجيز فِ تفسيْ الكتاب العزيز -7

ه ( تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار 468علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  
 .1 ه  عدد الِجزاء 1415شق، بيْوت الطبعة: الِول، دم-القلم، الدار الشامية 

مُمد   -8 أبو  السنة،  مُيي  المؤلف:  البغوي  تفسيْ   = القرآن  تفسيْ  فِ  التنزيل  معالَ  البغوي،  تفسيْ 
)المتوفى الشافعي  البغوي  الفراء  بن  بن مُمد  مسعود  بن  المهدي 510  :الْسيْ  الرزاق  عبد  المحقق:  ه ( 

  .5ه  عدد الِجزاء:  1420الِول ،  :بيْوت الطبعة -العربي  الناشر: دار إحياء التَاث
الكشاف  -9 الزمخشري،  بن  تفسيْ  عمرو  بن  مُمود  القاسم  أبو  المؤلف:  التنزيل  غوامض  حقائق  عن 

 1407-بيْوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار الكتاب العربي  538جار الل )المتوفى:   الزمخشري أحمد،
 .4الِجزاء: ه  عدد 
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المحرر الوجيز فِ تفسيْ الكتاب العزيز المؤلف: أبو مُمد عبد الْق بن غالب   تفسيْ ابن عطية،  -10
الرحمن بن تمام بن عطية الِندلسي المحاربي )المتوفى:   الشافِ 542بن عبد  السلَم عبد  ه ( المحقق: عبد 

 . ه  1422 -بيْوت الطبعة: الِول   -مُمد الناشر: دار الكتب العلمية 
فِ علم التفسيْ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  زاد المسيْ  ،تفسيْ ابن الجوزي  -11

)المتوفى:   الجوزي  مُمد  العربي  597بن  الكتاب  دار  الناشر:  المهدي  الرزاق  عبد  المحقق:  بيْوت -ه ( 
 ه .  1422-الطبعة: الِول  

أبو    -12 المؤلف:  الكبيْ  التفسيْ   = الغيب  مفاتيح  الرازي،  الفخر  بن تفسيْ  عمر  بن  عبد الل مُمد 
ه ( الناشر: دار  606الْسن بن الْسيْ التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  

 ه .  1420 -بيْوت الطبعة: الثالثة  -إحياء التَاث العربي 
أبي بكر بن فرح ، الجامع لِحكام القرآن =المؤلف: أبو عبد الل مُمد بن أحمد بن  تفسيْ القرطبي  -13

ه ( تحقيق: أحمد البِدونِ وإبراهيم أطفيش الناشر: 671الِنصاري الزرجي شَس الدين القرطبي )المتوفى:  
 10جزءا )فِ    20م عدد الِجزاء:    1964  -ه   1384القاهرة الطبعة: الثانية،    -دار الكتب المصرية  

 مجلدات(. 
مد بن أحمد بن مُمد بن عبد الل، ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل المؤلف: أبو القاسم، مُ  -14

 -ه ( المحقق: الدكتور عبد الل الالدي الناشر: شركة دار الِرقم بن أبي الِرقم  741الغرناطي )المتوفى:  
 .ه  1416 -بيْوت الطبعة: الِول 

ابن كثيْ،    -15 ب تفسيْ  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  العظيم،  القرآن  القرشي تفسيْ  ن كثيْ 
الدمشقي )المتوفى:   العلمية، 774البصري ثم  الكتب  الناشر: دار  الدين  ه ( المحقق: مُمد حسيْ شَس 

 .ه  1419 -بيْوت الطبعة: الِول  -منشورات مُمد علي بيضون  
بن وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الل بن عمر   تفسيْ البيضاوي، أنوار التنزيل  -16

ه ( ت: مُمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التَاث 685)المتوفى:   مُمد الشيْازي البيضاوي
 ه . 1418 -بيْوت الطبعة: الِول -العربي 

أبي    -17 بن  الرحمن  عبد  الدين  جلَل  السيوطي:  بالمأثور،  التفسيْ  فِ  المنثور  الدر  السيوطي،  تفسيْ 
 م.1983-ه  1403ة الِول، دار الفكر، بيْوت، الطبع بكر،
تفسيْ الشوكانِ: فتح القدير المؤلف: مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الل الشوكانِ اليمنِ )المتوفى:   -18

 . ه  1414  -دمشق، بيْوت الطبعة: الِول  -ه ( الناشر: دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب 1250
القاسمي  -19 المؤلف:  تفسيْ  التأويل  مُاسن  الْلَق ،  قاسم  بن  سعيد  مُمد  بن  الدين  جمال  مُمد 

)المتوفى:   العلمية  1332القاسمي  الكتب  دار  الناشر:  السود  عيون  باسل  مُمد  المحقق:  بيْوت   -ه ( 
  ه .1418 -الطبعة: الِول  
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تفسيْ ابن سعدي، تيسيْ الكري الرحمن فِ تفسيْ كلَم المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن   -20
الل )المتوفى:  عبد  السعدي  الرسالة 1376  مؤسسة  الناشر:  اللويحق  معلَ  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  ه ( 

  .1م عدد الِجزاء: 2000-ه  1420الطبعة: الِول  
تفسيْ ابن عاشور، التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسيْ الكتاب   -21

ه ( الناشر: 1393  : مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى  :المجيد« المؤلف
 فِ قسميْ(.  8)والجزء رقم  30ه  عدد الِجزاء:  1984تونس سنة النشر:  -الدار التونسية للنشر 

دروزة مُمد عزت  -22 المؤلف:  النزول[  ترتيب  ]مرتب حسب  الْديث  (،  ه  1404)ت:  ) التفسيْ 
 ه .  1383القاهرة الطبعة:  -دار إحياء الكتب العربية الناشر: 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد   -23
ه ( تحقيق:  728السلَم بن عبد الل بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمية الْرانِ الْنبلي الدمشقي )المتوفى:  

إبراهيم  ع  -علي بن حسن   العزيز بن  الطبعة:   -بد  السعودية  العاصمة،  دار  الناشر:  حمدان بن مُمد 
 .6م عدد الِجزاء: 1999ه  / 1419الثانية، 

جمال القراء وكمال الإقراء، السخاوي: علي بن مُمد بن عبد الصمد الَمدانِ المصري الشافعي   -24
عبد الْق عبد الداي سيف القاضي، أصل الكتاب رسالة دكتوراه   :أبو الْسن علم الدين، دراسة وتحقيق

الثقافية   الكتب  مؤسسة  المحيسن،  سالَ  مُمد  د/  الطبعة  –بإشراف:  -ه     1419الِول،    :بيْوت، 
 .2م، عدد الِجزاء: 1999

ه  / 1417 ، سنة النشر:علي بن علي بن مُمد بن أبي العز الدمشقي،  شرح العقيدة الطحاوية  -25
 جزءان.  :عدد الِجزاء- م1997

)المتوفى:   -26 النووي  بن شرف  يحيى  الدين  مُيي  زكريا  أبو  المؤلف:  الْجاج  بن  مسلم  شرح صحيح 
 9)فِ    18ه ، عدد الِجزاء:  1392بيْوت الطبعة: الثانية،    -ه ( الناشر: دار إحياء التَاث العربي  676

 . مجلدات(
والدواء المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب الجواب الكافِ لمن سأل عن الدواء الشافِ أو الداء    -27

)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  المعرفة  751بن سعد شَس  دار  الناشر:  الِول،   -ه (  الطبعة:  المغرب 
 .1م عدد الِجزاء: 1997 -ه  1418

)المتوفى:   -28 بالشاطبي  الشهيْ  الغرناطي  اللخمي  مُمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  المؤلف:  الَعتصام 
الِول،  790 الطبعة:  السعودية  ابن عفان،  دار  الناشر:  الَلَلِ  عيد  بن    -ه   1412ه ( تحقيق: سليم 

 )فِ ترقيم مسلسل واحد(. 2م عدد الِجزاء: 1992

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=338&lang=&bk_no=106&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=381&idfrom=327&idto=338&bookid=106&startno=10
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العبودية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن ابن تيمية الْرانِ   -29
)المتوفى:   الدمشقي  المكتب الإسلَمي  728الْنبلي  الناشر:  الشاويش  بيْوت   -ه ( المحقق: مُمد زهيْ 

  .م2005  -ه  1426الطبعة: الطبعة السابعة المجددة 
طنَحطاَوَيَ ،    -30 بحنُ  دكتوراه، عَرَفةُ  رسالة  موضوعية"،  "تحليلية  دراسة  الكتاب،  فاتحة  التوحيد فِ  معالَ 

،  المؤلف/   وهي أطروحة علمية نال بَا الباحث درجة "الدكتوراه" بدرجة امتياز مع مرتبة عَرَفةُ بحنُ طنَحطاَوَيَ 
الشرف الِول والوصية بالطبع والتداول بيْ الجامعات. الناشر: دار المأثور، المدينة النبوية، تاريخ النشر: 

 .1صفحة، عدد المجلدات: 550ه ، عدد الصفحات: 1441
، تَ بحصَرَةُ أوُلِ الِلَبَابَ بمعََانِ فاَتَحَةَ الكَتَابَ، بَث منشور فِ العدد السبعيْ من   عَرَفةُ   -31 بحنُ طنَحطاَوَيَ 

 ه . 14/11/1442مجلة: البحوث الإسلَمية، إصدار علمي متخصص جامعي مُكم، الصادر بتاريخ: 
شرح العلَمة المخللَتي ،  الشاطبيالقول الوجيز فِ فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام    -32

المحقق: عبد الرزاق بن علي  على ناظمة الزهر، المؤلف: رضوان بن مُمد بن سليمان أبو عيد المخللَتي،
 م.  1412سنة النشر:  الناشر: مطابع الرشيد،  بن إبراهيم موسى، 

الفضل العسقلَنِ الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو    -33
ه ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه 1379بيْوت،    -الناشر: دار المعرفة  

وصححه وأشرف على طبعه: مُب الدين الطيب، عليه تعليقات العلَمة: عبد العزيز بن عبد الل بن 
 .13باز عدد الِجزاء: 

المؤلف: مُم -34 العرب  الِنصاري لسان  منظور  ابن  الدين  الفضل، جمال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  د 
صادر  711)المتوفى:    الِفريقيالرويفعى   دار  الناشر:  الثالثة    -ه (  الطبعة:  عدد   1414  -بيْوت  ه  
 . 15الِجزاء: 

السور؛   -35 مقاصد  على  للإشراف  النظر  عمر مصاعد  بن  إبراهيم  برهان   المؤلف:  الشافعي  البقاعي 
الدين أبو الْسن؛ المحقق: عبد السميع مُمد أحمد حسنيْ؛ حالة الفهرسة: غيْ مفهرس؛ الناشر: مكتبة  

 . 1؛ رقم الطبعة: 3عدد المجلدات: -ه  م1408المعارف؛ سنة النشر: 
، موقع الِلوكة، وهي منظومة يزيد عبد الرحمن جعيجعمنظومة نظم الدرر فِ ترتيب نزول السور، ل  -36

 "معارج التفكُّر ودقائق التدبر" ينُظر النظحم وترتيبَه المعتمدَ فِ كتابَ طويلة بيْه فيها ترتيب سور القرآن،  
الميدانِ   الْبََ نهكة  القلم  -للشيخ عبدالرحمن حسن  السور، ولَ   .طبعة دار  نظَُمَ فِ ترتيب  ما  وهو أصح 

 . وأعتمدهبلغنا أن الِزهر أقره فِ أنه ترتيب قوي، وقد شك 
مدارج السالكيْ بيْ منازل إياك نعبد وإياك نستعيْ المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   -37

ه ( المحقق: مُمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب 751شَس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  
 .2م، عدد الِجزاء: 1996 -ه   1416بيْوت الطبعة: الثالثة،  -العربي 

http://www.alukah.net/authors/view/home/6712/
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